ع : 
لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل (رحهه الله تعالى 
رواية عبدوس بن مالك العطار عنه 


( قال أيو يعلى الحنبلي - رهه الله "روى عن أبي عبد الله مسائل ... 


في ماع أبواب السنة » مالو رحل الى الصين في طلبها لكان قليلاا) 


الوليد بن محمد نبيه بن سيف النصر 


ویلیها 


حافظ أحمد الحكمي رر هه الله تعالی) 


مر 


إن ایك له دة ونستعینه» و نستخفره» e‏ اه ن شرو اشا 
ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء a‏ 
له وأشهد ن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اشد ان عا عد 


٠ ENE‏ ی پوت که منت سییر 
a‏ 00 س ak‏ 


ورسوله ل صلوات الله ۾ عليه وعلي آله وصحبه عن 
E 3‏ ا ا ن واف e‏ 
۰ [ آل عمران:۲ ١١‏ ] 
3% يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدةٍ وخلق منها 
زوا ویک سا رحالاً كشيراً ونساءٌ واققوا الله الذي تسَاءّلون به 
والأرحام إن الله کان علیکم رقیباً) . [النساء: ]١‏ 
یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا ا لكم أعمالكم 
ويغفر لکم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا ا عظيما). 


]۷٠١۷٠:بازحألا[‎ 

أما بعد: فان أصدق الحديث» كتاب الله وخير اهدي هدي محمد صلى 

الله عليه وسلم» شر الأهوز حدثاتهاء وك محدئة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» و كل ضلالة في النار. 


اا 


فهذه أصول أهل السنة والجحماعة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل -رحمه 
الله- وهي قواعد ينبغي على كل من يطالعها أن يعض عليها بالنواجذ 
فهي سبيل المداية والنجاة والسعادة في الدارين» ذلك لأنها عقيدة سلف 
الأمة رضي الله عنهم» ولن يصلح آخحر هذه الأمة إلا ما صلح به اوها 2 
فان آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا [البقرة: [1Y‏ 

وهي عبارة عن مخطوطة نسخها شيخ الحديث في عصرنا العلامة الشيخ 
الألباني a‏ وله عليها بعض التعليقات» وقد أهداني صورة 
متها اعرا القضال على جس عبد اليد اللي كجراه الله يرا وفع 
بە-. 

وم أرها طبعت مفردة من قبل» بل طبعت ضمن (طبقات الحنابلة 
١‏ ) للقاضي آبي يعلى الحنبلي» وهي كذلك ضمن کتاب (شرح 
أضول اغتقاد آهل السغة لوکائی: ۹/١‏ 0 هلاغیر ما ذکر مها 


(1) وقد رمزنا ها ب [ط] . 
(۲) وقد رمزنا ها ب [ل] . 


مارا ف بطرت كب العقاند والن آذك مما الآن على سيل الال“ 
نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عنها في (منهاج السنة )٥۲۹/۱‏ محتجاً بها. 

وقد نشرتها عجلة "الجاهد" [عدد: لسنة: ])» ثم بدا لي أن أنشرها في 
رسالة مستقلة لتعم بها الفائدة» وتيا بين الناس العقيدة السلفية عقيدة 
الإمام المبجل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى- وقمت 
بتحريج نصوصها والتعليق عليها بذكر بعض النصوص القرآنية» 
رالاادت ل والأار النلفية ليرداد الذين آمنوا إماناءوليستيقن من 
كان مرتاباء بعقيدة أهل السنة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. وهي وإن 

كانت لا تشتمل على العقيدة السلفية كلهاء إلا أنها اشتملت على 
نصوصهاء في مقابل أصول البدعة» وقد قال الإمام البربهاري -رحمه 
الله-: "أصول الدع أربعة أبواب وهم: القدرية والجهمية والمرجنة 
والنوارج" وزاد بعضهم الر افضة: فأظن هذا المقصود من "أصول السنة" 
ومن رام O‏ ال فصلت في العقائد 
ET‏ أصول اعفاد أهل السنة" لالكافي؛ وا السعة لابن 
ابي عاصم»› و"الشريعة" للآجري [ط-حديدة] و"الإبانة الكبرى" لابن 
بطة» وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرها من كتب أئمة الدعوة . 


إے. 


OE‏ المجالة أن أنصح نفسي وإلحواني بلزوم تعلم 
وتعليم عقيدة أهل السنةء ونشرها وإشاعتها في الآفاق كي نيا بها 
القلوب وتصحح بها العقائد . فهي أول وآحر واحب على العبد» ومن 
أجلها أنزل الله الكتب» وأرسل الرسل» وخلق الخلق فؤوما حلقست اجن 
والإنس إلا ليعبدون» رالذاريات: ٦‏ ه]» وقال تعالى: #إوما أرسلنا من قبلك 
من رسول الا نو حي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون [الأنبياء: .]٠١‏ 
فلا عزة هذه الأمة» ولا كرامة ولا سعادة إلا بتجريد التو حيد» a‏ 
العتقد» ولن يصلح آحر هذه الأمة إلا عا صلح بى أوهاء فإذا وحذنا 
e‏ ال و كان لنا ومعناء وإذا ضيعنا وتنكبنا الطريق» خحلى بيننا 
وبين أنفسنا ووكلنا إليها واللّه المستعان. 
وإنين أشكر كل من ساهم في نشرها وتوزيعهاء فاللهم وفقنا لطاعتك ٠‏ 
وأحسن حاتمتنا وبارك لنا في أعمالناء وتقبلها مناء واجعلها حالصة 
اجک ل وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وكتبه : الوليد بن حمد نبيه 


الدوحة قي ۷ من رمضان سنة ٤٠١‏ ١ه‏ 


سي — 


حدثنا الشيخ أبو عبد الله حيى بن الحسن بن البدا“ قال: أخبرنا 


والدي ابو علي الحسن بن (أحمد بن عبد الهم بن البنا“ 


() يحیى بن الحسن بن أحمد ابن البناء البغداديء» الحنبلي: كان ذا علم وصلاح» روى 
E a e‏ 
بن عساكرء وابن السمعاني إجازة» وقال EN E ESE‏ 
سع الرواية» حسن الأحلاق» متودداء اا وا ا ع" 
۳۴7 : ت ]٥۳۱‏ (شذرات الذهب .)۹۸/٤‏ 
(۲) ابو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله الحنبلي» البغدادي» المقريء الحدث› 
الفقيه» الزاهد الواعظ صاحب التصانيف. “مع الحديث على جاعة منهم القاضي 
آو ا ا زشر من قم اة وا خد علق كب وقال الله عند 
"الإمام ل المفي الحدت" وقال أبن شافع: كان طاهر الأحلاقء حسنن الوحه 
وال با لأهل العلم» ا هم» وکان اديا شدیداً على اهل الأهراء ۳۹٦۶[‏ : 
ٿ۷۱٤]‏ (شذرات الذهب ۳۳۸/۳) (طبقات الحنابلة )۲٤۳/۲‏ (سير إعلام 
النبلاء ۳۸۰/۱۸)» وانظر ترجمته من مقدمة كتابه "المحتار في أصول السنة محقيق 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد الان الاد دراه اله سير 


قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل“ 
قال: أنا عضمان بن أحجد ابن السماك قال: ثنا أبو محمد الحسن بن عبد 
الوهاب بن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر رببع الأول من سنة 
ثلاث وتسعین ومائتین (۲۹۳ه) قال: شنا أبو جعفر محمد بن سليمان 


(0 بو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران بن محمد الأموي البغخدادي 
العدلء قال عنه الخطيب: "كان اقا با تام 2 9 الديانة" ۳۲۸۲7 : 
ت٥ ۲٤١‏ (شذرات الذهب لابن العماد ۳/۳ 0 (تاریخ ب بغداد <A‏ 

(۲) ابو عمرو عثمال بن امد ا س دی الدقاق» المعروف بابن 
الماك البغدادي. مع من جاعة منهم إماعيل بن إسحاق القاضي»› وروی عنه 
الدارقطيٰ› وابن شاهين» وابن المنذر وطبقتهم. قال عنه الخطيب: "وكان نقة ls‏ 
a‏ 2 وشيعه حلائق حر الخمسين آلا فا الجمعم ¡ (شذرات 
الذهب )۳٦٦/۲‏ (تاریخ بغداد  -.)۳۰۲/۱١‏ 

)٣(‏ أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر البغدادي» روى عن جاعة 
منهم محمد بن سليمان المنقري البصري»› وروی عنه ابو عمر ابن السماك. قال عنه 
الخطيب: ea‏ ا با خير والسنة". [ٿت۹٦۲۹]‏ (تاريخ بغداد 


«(4/۷ 


قري البصري” ب يئيس قال: حدثني عبدوس بن مالك العطار 
قال: معت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: 
أصول السنة عندنا: 


١‏ النمسك عا كان عله أصحاب ر سرل اف فلي ال غليةوشك 


والاقتداء بهه. 


(۱) محمد بن سليمان بن داود أبو جعفر المنقري ترجه ابن عساكر برواية جماعة 
من النقات عنه [تاريخ وشي ۸6/2 

(۲) تنيس: بكسرتين وتشديد النون» وياء ساكنة» والسين مهملة. هي حزيرة في 
بحر مصر» قريبة من البر ما بين الفرّما وومياط والفرّما في شرقيها. (معجم البلدان 
ا الک الل 

(۳) أبو محمد عبدوس بن مالك العطارء قال أبو بكر الخلال: "كانت له عند أبي 
عبد الله -يعن الإمام أحمد- منزلة في هدايا وغير ذلك» وله به أنس شديد» وكان 
يقدمه» وله حبار يطول شرحها"» قال ابو یعلی: "روی عن ابي عبد الله مسائل م 
يروها غيره لم تقع إلينا كلها ووقع إلينا منها شيء قي ماع أبواب السنة» مالو 
رحل إلى الصين في طلبها لكان قلیلا ار هة ات کد الله ودفعه إليه.." ١.ه‏ 
OEE aT a‏ 


رى الدليل قوله تعالى: #إومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهمدى ويتبع غير 
سبیل الؤمنین وله ما تولًی ونصله جهنم وساءت ف [النساء:١٠٠١]‏ ولقوله 
عليه السلام: «إنه من یعسش منکم فسیری احتلافاً كثيرا» فعليكم بسني وسنة 
الخلفاء الراشدين عضرا عليها بالنواحذ» من حديث العرباض بن سارية المشهور 
[صحیح ابي داود:۱٣۳۸]»‏ وقوله في وصف الفرقة الناجية:«هي ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي» جاع وین او ین این [ينظطر تخريجي للشريعة: ح١٠٠‏ ط- 
جدیدة] وقال العراقی عن روایاته فی تشریج الإحیاء :)۱۸1۹/٤(‏ 'اسانیدها جياد: 
وقواها شيخنا الألباني -حفظه الله- [تراحع السلسلة الصحيحة١/١٦۳]‏ وانظر 
رسالة "رفع الارتياب عن حديث ما أنا عليه اليوم والأصحاب" لأحينا المفضال 
سليم املال -حفظه الله وقال ابن مسعود -رضي الله عنه- "من کان منکم 
متأسياً فلیتأس بأصحاب خمد صلی الله عليه وسلم» انهم کانوا أب هذه الأمة 
قربا و اها علما» الها قكلفا» AS‏ وأحسنها ا قوما احتارهم 
لله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسل فاعرفوا هم فضلهم واتبعوهم في آثارهم» 
فإنهم كانوا على الحدى المستقيم ' لا بأس به [أحرجه ابن عبد البر في كتاب جام 
العلم: E‏ يفول 'رحم الله رجلا لزم هذا الأثر ورضي به 
وإن استاقله و e‏ " [رواه ابن بطة في الإبانة E‏ 
الشيخين]. وقال إبراهيم النحعي: ات ت ا لے ر ا 
عَساتةُ التماس الفضل قي اتباعهم " [رواه ابن بطة ۲٠٤‏ والدارمي وغيرهما وهو 


۲. وترك البد ع 


صحيیح]. . وعن عمر بن عبد العزيز أنه e‏ "أوصيك بتقوى ال 
والاقتصاد فی أمره» واتباع سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وترك ما أحدث 
ادد ون بعده فیما جرت به سنته» وکفوا مؤنته» واعلم آنه م يبتدع إنسان بدعة 
إلا قدّم له قبلها ما هو دليل عليهاء وعبرة فيها. . فعليك بلزوم السنة فإنه لك بإذن 
او ا 0 
والتعمق وال حمق فإن السابقين عن علم وقفوا وببصر نافذ کفوا» وکانوا هم قوی 
على الببحث ولم ييحثوا" [صحيح سنن أبي داود:۲١٦٤]‏ . وانظر تخريج "الشريعة 
ار ۲۹۲ قال الإمام البربهاري: "واعلم رمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتی 
ا عة نعلت نورت اندي في ن ام الاما ا يكرد 
اسساب محمد صلی الله عليه وسلم فقد کذبهې وکفی به فرقة» وطعنا علیهم؛ 
وهو مبتدع ضالء محدث في الإسلام ما ليس فب ' أ.ه [شرح السنة ص٠۷]‏ . 
وقال N‏ "عليك بالآثار» وأهل الآثارء وإياهم فاسأل» ومعهم فاجلس» 
ومنهم فاقتبس ' ومن أراد المزيد في هذه المسألة فليراحع كتاب_ ار الاعتصام' e‏ 
رجه الله- فإنه كتاب جايل» عظيم النفع» كبير الفائدة ق با 
والتعليق على الطحاوية لاشيخ الألباني ص۸٤‏ . 

( لقوله تعالی: لإ يعوا ما أنزل إليكم من ربکم ولا تتبعوا من دونه أولياء 
[الأعراف:۳] وقوله عليه السلام: «إياكم وحدئات الأمور» فإن كل محدنة بدعة» 


— 4 -- 


ن م م ت 


ا مشر ج الاد 


: ا‎ 
TE TT TT oO 


rne ne 


الدارمي. ey E‏ انه TT‏ 
بعد طلو ع الفجر آکثر من رکعتین یکٹر فیهما ال رکوع» فنها) فقال يا آبا محمد 
يعذبن الله على الصلاة؟ قال "لا :ولکنن يعذبك على حلاف السنة" [رواه 
البيهقي»› وصحح إستاده في الإرواء .]۲۳١/۲‏ 

قال الإمام الحسن بن علي البربهاري [ت:۲۹]: "واحذر من صغار الحدئات» فإن 
صغار الدع قعود سختى قصير بار وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الامة كان 
أوها صغيراً يشبه احق فاغز بذلك من دحل فيهاء ثم لم تع احرج ا 
وصارت ديناً يدان به» فخالف الصراط» فخرج من الإسلام فانظر رمك اللّه: 
کل من معت کلامه من ُهل زمانك حاصة فلا تعجلن» ولا تدحلن في شيء منه 
حتى تسمال وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أ 
أحد من العلمای فإن أصبت فيه ثرا عنهم» فتمسك به» ولا جاوزه لشيء» ولا خر 
عليه شيعا فدسقط فى النار" أ.ه [شرح السنة للبربهاري ص1۸]. 

وقال عمر بن عبد العزيز: "لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبهاء بحسب آنها 


هدى" [السنة للمروزي°٠٠].‏ . وأحرج م ابن وضاح بسند رجاله ثقات عن أبي عثمان 


م۹ 


نهدي قال: كنب عامل لعمر بن الطاب إليه أن ههنا قرما جتمعون فيدعون 
للمسلمين» وللأميء فكتب إليه عمر: أقبل بهم معك» فأقبل» وقال عمر للبواب 
أعد سرطاء فلما دلوا على عمر علا أميرهم ضربا بالسوط" [البدع والنهي عنها 
ص٣۲].‏ 

وهذا إمام دار المجرة الإمام مالك يقول: امن أحدث قي هه الأمة شيا م يكن 
عليه سلفها نقد زعم أن رسول لله صلى الله عليه وسلم خان الرسالت لأن ل 
تعالى يقول: «اليوم أا لک يكم وأمت عليكم نعم ورضيت لكم 
الإسلام دیا [المائدة:۳] فما ر یکن یومعذ دینا فلا یکون اليوم دا ولا يصلح 
اشر دة ألأمة إل ما صلع به رها" اه 1 أ 

وقد سل رمه الله فقال له رحل: يا أًبا عبد الله: من اين أحرم؟ قال: ا 
ا فة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم" فقال: : أنا أريد أن أحرم 
من المسجد من عند القبر. قال: "لا تفعل فإني أحشى عليك الفتنة ' فقال: : وأي فتنة 
فی هذه؟ إنغا هي أميال أزيدها. قال: "وأي فتنة أعظم من أن ترى نك سبقت إلى 
نضيلة قصر عنها رسول اله صلى اله عليه وسلم؟! إني معت اله يقول 
يدر الذين يُحَالفون عن أمره ان تَصيبَهُم فتنة أو يُصريبهم عذاب ليمي 
[النور:1۳] [أحرحه ابن عيد البر تي امع العلم] وابن بطة في [الإبانة الكبرى 
سناد لا باس ن وقال الحافظ الإمماعيلي رمه الله [ت:۳۷۱]: 


N‏ الحديث یرول حانبة البدعة والآثام. O O‏ ورك الغيبة؛ ل 


س 


_م.وكل بدعة فهي ضلالة" وترك الخصومات [والجلوس مع 
أصحاب الأهواء") وترك المراء والجدال» والخصومات]" في الدين ° 


من أظهر بدعة» وهوى يدعو إليهاء فالقول فيه ليس بغيبة عندهم" [اعتقاد أئمة 
الحدیث ص۷۸]. 

.]٤٠١١ حديث صحيح أخحرحه أحمد وأبو داود وغيرهما. يراحع [الإرواء‎ )١( 
لقوله تعالى: وقد رل عليكم في الکتاب أن إذا سمعتم آيات اله کف ا‎ )۲( 
رستهزاً بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلم..)‎ 
"يدحل في‎ :)٤٦٠/١ قال الشيخ رشيد رضا -ر حه الله- في (المنار‎ ]١ ٤ ٠ [النساء:‎ 
.]۷٦ص هذه الآية كل محدث في الدين» وكل مبتدع [انظر تنبيه أولي الأبصار‎ 
ر الحديث الصحيح عن البي خضل الله عليه وسلم- قال: «من ”مع بالدحال‎ 
فليناً عنه ما استطاع فإن الرجل یأتیه وهو بحسب أنه مؤمن فما یزال به حقی يتبعه‎ 
لا يرى معه من الشبهات» [رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما - انظر صحيح‎ 
قال الشيخ ابن بطة -ر همه الله - فا هاا قل ارول‎ .]].٠ ١:عماجلا‎ 
E a EEA VEER ASL A صلی الله عليه وسلې‎ 
بنفسه وما عهد من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في جالسة بعض آهل‎ 
هذه الأهواء فيقول أداحله لأناظرهء أو لأستخرج منه مذهبه» فإنهم أشد فتنة من‎ 
الدجال» وكلامهم ألصق من الجرب» وأحرق للقلوب من اللهب» ولقد رأيت‎ 
جماعة من الناس كانوا يلعنونهم» ويسبونهم في بجالسهم على سبيل الإنكار والرد‎ 


mt 


> 


عليهم» » فمازالت بهم المباسطة» وخحفي الكرء ودقيق الكفر» حتی ا الم 


رالإبانة e ٠/٣‏ وعن أنس وقد حاءه رجحل فقال له يا أبا حمزة: ا 


س 


یکذبون LL‏ وبعذاب القيرء فقال: "أولعك الكذابون فلا تحالسهم" [رواه ابن 


GE ٤٤۸/۲ بطة‎ 


وأثر این عیاس (ف٥)‏ من ع "الشريعة" . وقال آبو المجوزاء -و کان من کار 


e ma ama rR a 


التابعين-: "لأن يجاورني قردة وحنازير أحب إل من أن يجاورني أحد منهم -يعيٰ 


أصحاب الأهواء-' ' راللالكائي - بسند لا باس به] وقال الفضيل بن 


ھم یرو ب یر یں ےر 


عياض : ا لمن مح صاخب بحا فإني أجاف أن فرل ليك اة : 

وقد دخل ارجلان)علی محمد بن سيرينآمن أهل الأهواى فقالا: يا أبا بكر نحدثك 
محديث؟ قال: لا. قالا فنقراً عليك آية من كاب الله. قال: لا. ومان عني أو 
لأقومر» فخرجاء فقال بعض القوم: يا أبا بكر وما كان عليك أن يقرآ عليك آية 
من تاب الله تعالى؟ قال: إني حشيت أن يقرآ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في 
قلي" [أخحرجه الدارمي :۳۹۷ › واللالکائی بسند صحیح] . 

وعن عبد الرزاق أنه قال: N‏ 
کثیرا» قلت: نعم وهم يزعمون آنك منهم» قال: أفلا تدحل معي هذا الحانوت 
حتى أكلمك» قلت: لا. قال: لِم؟ قلت: لأن القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب“ 
[رواه ابن بطة:۱ ٤۰‏ › واللالکائي ۲٤۲۹:‏ بسند صحيح]. 


ع 


ووی 


وعن مبشر بن إماعيل الحبي قال: "قيل للأوزاعي: إن رحلا يقول: أنا أحالس هل 
السنةء وأهل البدعةء فقال الأوزاعي: هذا رحل يريد أن يساوي بين الحق والباطل" 
[الإبانة .]٤٥٦/۲‏ 
بهاء منها ما قاله أبو حاتم الرازي -رحهمه 
-: "علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر" [عقيدة أبي حاتم الرازي ص۹٦].‏ 
وقال أبو عثمان الصابوني [ت: :]٤٤4‏ "وعلامة البدع على أهلها بادية ظاهرة 
وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معادتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم 
واحتقارهم هم» وتسميتهم إياهم حشوية» وجهلة» وظاهرية» ومشبهة اعتقادا منهم 
في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها .معزل عن العلم» وأن العلم ما يلقيه 
الشيطان إليهم من نتائج عقوم الفاسدة» ووساوس صدروهم المظلمة» وهواحس 
قلوبهم الخالية من الخيرء وحججهم العاطلةء أولعك الذين لعنهم الله" أ.ه باختصار 
[عقيدة أصحاب الحديث ص۲ 1١ | ٠‏ وروی الحاكم بإسناد صحيح عن اهمد بن 


aa mre s n ura rT 4, 
نے‎ = aan my maqam afr rim Renan ê Tn my 


سنان القطان قال: "ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو ببغض أهل الحديث» فإذا ابتدع 

الرحل نزعت حلاوة الحديث من قلبه" [المصدر السابق ص١۳١٠].‏ 

ويقول أبو نصر الفقيه: "ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من 

اع الحديث» وروايته بإسناده" [الملصدر السابق ص٤ .]٠١‏ وقال أبو عثمان 

الصابوني ا "أنا ريت أهل البدع في هذه الأسماء الي لقبوا بها أهل السنة» 
سلكوا فيها مسلك المش ر كين مع رسول الله صلى الله عليه وسل فإنهم اقتسموا 


E‏ زی اها وصق تافر وبعضهم 
جنوتا» وبعضهم مفتوتا» وبعضهم مختلقاً كذاباء وكان الني صلى الله عليه وسلم 
مك الا بدا برها وا یکن إلا رسرل طف يا فال ال عر ول 
إانظر كيف ضربوا لك الأمغال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا) [الإسراء:۸٤]‏ 
كذلك المبتدعة حذههم الله اقتسموا القول في حملة أحباره» ونقللة آثاره» ورواة 
احادیثه المقتدين به» المهتدين بسنته» فسماهم بعضهم حشوية» وبعضهم مشبهة... 
وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعايب» بريعة زكية نقية» وليسوا إلا أهل السنة 
الضية والسيرة المرضية» والسبل السويةء والحجج البالغة القوية» قد وفقهم الله حل 
جلاله لاتباع کتابه ووحیه وخحطابه» والاقنداء برسوله صلى الله عليه وسلم قي 
أخباره وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بعلازمة سنته» وشرح صدورهم 
لحبته وحبة أئمة شريعته» وعلماء أمته» E E OT‏ 
أ.ه ختصرا [عقيدة أصحاب الحديث ص٥ .]٠١‏ 

أظهر علامات أهل السنة ما قاله أبو عثمان الصابوني كذلك: 'إحدى علامات 
أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارهاء وأوليائهاء وبغضهم لأئمة البدع 
الذن تدغرن إل النارء ويدلون أمحابه على دار الرار وقد زين اله منبحانة 
لوت أعل السة وتررها عب غلماء الما فصلا مب خل جلال" [اللصدر السابق 
ص۱۰۷ ]. وقیل لأبي بكر بن عياش: فا آیابکر! ا EE‏ 
ذ كرت الأهواء نم يغضب لشيء منها" [الاعتصام .]١١ ٤/١‏ آي لاوت وک ي 


ھ۹ — 


س (۳) ما بین معکوفتین 7 ] زيادة من ل »› ط. 

سے( £ ( الدليل قوله تعالى: إلا تكونوا من اش ركين من الذين فرقوا دينهم و كانوا 
شیا [الروم: ۲ ] وقوله عز وحل: ما يجادل ق آيات الله إلا الذين 
کفروا [غافر:٤]»‏ وقال تعالى: فما ضربوه لك إلا حدلاً بل هم قوم حصِمُون) 
[الزحرف:۸٠].‏ وني الحدیث قال عليه السلام: «ما ضل قرم بعد هُدی کانوا عليه 
إلا أوتو الحدل» تم تلا هذه الآية. [حسنء» رواه الزمذي وأحمد وغيرهما - 
صحيح الارغيب:۷١١].‏ ولي اذيك وا فض ارال زل ااال الحم 
[رواه البحاري:۲۳٥٤]‏ و[مسلم:۲۹۹۸]. 
وقال عمر بن عبد العزيز: "من جعل دينه غرضا للحصومات أكثر التنقل" [رواه . 
الداري ۳٠١‏ والآجري (ٹ:۳۹) بسند صحيح على شرط الشيخين]. 
وقال الحسن لرجحل أراد أن يجادله: "ما آنا فقد أبصرت دين فإن كنت أضللت 


دينك فالتمسه' ' [حسن لغيره - الشريعة (أثر: e‏ وعن أحمد بن أبي الحواري 


قال: قال لي عبد الله بن البسري = وكان من امخاشعين- :ليس السنة غندنا أن ترد 
على أهل الأهواءء ولكن السنة عندنا ُن لا تكلم احدا منهم" [الإبانة .]٤١١/۲‏ 

عن حنيل بن إسحاق قال: كتب رجحل إلى أبي عبد الله -يعي أحمد بن حنبل- 
كتاباً يستأذن فيه أن يضع كتاباً يشرح فيه الرد على أهل البدع» وآن يحضر مع آهل 
الكلام فيناظرهم» ويحتج عليهم» فكتب إليه أبو عبد الله: ابق ال :لرن 
ارحب خسن آنه عاقتك ودف عدك كل مكروه ومحذورء الذي كنا نسمع» 


on 


تفسّر القرآن وهي دلائل القرآن» ولل ف٠‏ 8 قياس“ ولا 


وأد ركنا عليه من أد ركنا من أهل العلم» أنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض مع 
أهل الزيغ» وإنغا الأمر في التسليم» والانتهاء إلى ما في كتاب الله عز وجل» ولا يعد 
ذلك ولم یزل الناس یکرهون کل حدث من وضع کتاب أو حلوس مع مبتدع 
لیورد عليه بعض ما يليس عليه في دينه» فالسلامة إن شاء الله في ترك جالستهي» 
والخوض معهم ني بدعهم وضلاهم» فليتق الله رجحل وَلْيَصِرٌ إلى ما يعوڈ عليه نفعةُ 
غداً من عمل صالم يقدمه لنفسه» ولا یکون ممن بحدث مرا فإذا هو حرج منه 
أراد الحجة له» فيحمل نفسه الحال فيه» وطلب الحجة لما حرج منه بحق أو باطل» 
لیزین به بدعته» وما أحدث» وأشد ذلك أن يكون وضعه في كتاب فأحذ عنه» فهر 
يريد أن يزين ذلك باحق والباطل» وإن وضح له احق في غيره» نسأل الله التوفيق 
لنا ولك ولحميع السلمين» والسلام عليك" أ.ه [الإبانة الکیری ۳۳۸/۲]. 

(۱) زيادة من ل » ط. 

(۲) الدليل قوله تعالى: #إوأنزلنا الك ا ا هع د ا 
يتفكرون [النحل:٤٤].‏ 

قال مكحول الشامي: "القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن' [جامع العلم 
لابن عبد البر ح ۲٠٠۲ء‏ وإسناده صحيح]. 


تضرب ها الأمغال“) ولا تدرك بالعقول ولا الأهواى إنغا هو“ الاتباع 


وترك اهوى". 


(۳) قوله: "وليس في السنة قياس" ليس معناه نفي القياس المعروف ولكن يوضحه 

ما بعده من كلام الإمام وإلا فهو من المثبتين للقياس الشرعي. 

)١(‏ وف الحديث عن أبي هريرة أنه روى عن الي صلى الله عليه وسلم حدينا ي 

"الوضوء نما مست النار" فقال له أحد الصحابة: ألا أمرتهم أن يتوضؤوا من الحميم 

-أي الماء الحار- فقال: "يا ابن أحي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم بحديث فلا تضرب له الأمغال.." إسناده حسن» على شرط مسلم [رواه 

AIEEE E E 

اپام ٢‏ وقد تحدث أبو معاوية بحديث أبي هريرة «احتج آدم وموسى» في مجلس هارون 
الرشید» فقال عیسی بن جعفر: كيف هذا وبین آدم وموسی ما بینهما ؟ فوشب به 
هارون وقال: يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟!!. 
قال الإمام أبو عثمان الصابوني معلقاً على ما فعله هارون الرشيد -رحمه الله-: 
"هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها 
بالقبول والتسليم والتصديق وينكر شد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا 
الطريق الذي سلكه هارون الرشيد -رحه الله- مع من اعتزض على الخبر الصحيح 
الذي ”معه ب "كيف" على طريق الإنكار له» والابتعاد عنه» ولم يتلق بالقبول كما 


ه.ومن السنة" اللازمة التي مَنَ ترك منها خصلةء م يقبلها ويؤمن 
بهاء م يكن من أهلها:- 
.الإبمان بالقدر خيره وشر”ه» والعصديق بالأحاديث فيهء والإبمان بهاء 
لا يقال: "لم" ولا "كيف" إغا هو التصديق والإيمان بهاء ومن لم يعرف 
تفسير الحديث» ويبلغه عقلهء فقد كفي ذلك وأحكم لهء فعليه الإمان به 


يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم. أً.ه [عقيدة 
أصحاب الحديث e‏ 

سے (۲) في النسخة ل [هي] بدلا من [هو]. 

”سے (۳) وقد قال علي بن أبي طالب فيما صح عنه: "لو كان الدين بالرأي لكان مسح 
أسفل الخف أولى من أعلاه" [رواه داود وغیره» e‏ إسناده ابن حزم» 
e‏ ا ل ني إبلوغ الرم وصححه شیخنا ف آالإرواء ۳]. وقال 

NS‏ ال عنه-: "أصبح أهل الرأي أعداء السنن» أعيتهم الأحاديث أن 
يعوهاء» وتفلتت منهم أن يرووها فاستبقوها بالرأي" [حامع العلم» وصححه عغققه 
ح٠١١٠۲]»‏ يراحع 'بدعة التعصب المذهبي" ويراحع باب "الفرق بين التقليد 
والاتباع' من كتاب [حامع العلم لابن عبد الير ص١۷٠].‏ 
)١(‏ السنة: معن الطريقة والمنهاج والعقيدة. 


والدسليم له مثل حديث: «الصادق المصدوق» ومثل ما كان مغله 
ف القدر» ومغل أحاديث الرؤية كلها وإن ّت عن الأماع“) 


)١(‏ زيادة من ل › ط. 
(۲) قلت: لعله يقصد حديث ابن مسعود -رضي E‏ ا روا 
الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق والمصدوق: اجک 2 يجمَع في بطن امه 
۲3( أربعين يوماً نطفة...» [رواه ITIEY: a Ee‏ أما الإعان بالقدر 
فقد قال تعالى: لإهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم e‏ [التغابن:۲] 
وقوله: فلن شاء منكم أن يستقيم وما تشآعءون إلا أن يشاء الله رب العالين» 
[التکویر:۲۹۰۲۸] وقال أیضا: إا کل شيء حلقناه بقدر) [القمر:۹٤].‏ وقي 
الحدیث: «اعملوا فکل ميسر لا لق له» [رواه البحاري‌:٥٤ ٤۹‏ من حديث علي] 
و[رواه مسلم: ۲۹٤۹‏ من حدیث عمران بن حصين]. 
وغ کی بن یر فال كان أول من قال ثي القدر بالبصرة معبد الحهي فانطلقت 
أنا وميد بن عبد الرهمن ع الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا: E EES‏ 
اأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق 
لا عبد الله بن عمر بن الطاب داحلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحي أحدنا عن 
ينه والآحر عن شاله فظننت أن صاحي سيكل الكلام إل» فقلت: أبا عبد 
الرحمن! قد ظهر قبلنا ناس يقرعون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم» وأنهم 
يزعمون ان لا قدرء وان ا ا قال: "فإذا لقت هؤ لاء فأخبرهم أني بريء 


ا 


ر 


منهم وأنهم برآء مني» والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل اد 
ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتی یؤمن بالقدر.." ثم ذکر حدیث عمر بن الطاب 
وفيه أن جبريل سأل البي صلى الله عليه وسلم عن الإيعان فقال صلى الله عليه 
وسلم: «آن تومن بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآحر وتؤمن بالقدر خحيره 
وشره» رواه مسلم [۸] ورواه أصحاب السنن» وأحرجه البخاري في خحلق أفعال 
العباد [ ص٦۲۷‏ .وڈ سیادہ , 

قال أبو بكر الآحُرّي -رحمه الله-: إن سالا سأل عن مذهبنا قي القَدَر؟ 
فابطعواب في ذلك -قبل أن يره .عذهبنا-: أنا ننصح للسائل» ونعلمه آنه لا بحسن 
با لمسلمين التنقير والبحث عن القدرء لأن القدر سر من سر الله عز وحل» بل 
الإيعان ما حرت به المقادير من خير أو شر واحب على العباد أن يؤمنوا به» ثم لا 
يأمن العبد أن بيحث عن القدر فيكذب بعقادير الله الجارية على العبادء فيضل عن 
طريق الحق. 

قال ع مد بن الحسين الآحري -زحه الله-: ولولا أن الصحابة رضي الله عنهم لا 
بلغهم عن قوم ضلال شردوا عن طریق الحق» و کذبوا بالقدرء فردوا علیهم قوهې» 
وكفروهم وكذلك التابعون هم بإحسان سبوا من تكلم بالقدر وكذب به 
ولعنوهم ونهوا عن جحالستهم وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن جالسة القدرية وعن 
مناظرتهم» ويبرن للمسلمين قبيح مذاهبهم فلولا أن هؤلاء ردوا على القدرية م 
يسع من بعدهم الكلام على القدرء بل الإبعان بالقدر يره وشره لازم قضاء وقدراء 


ما قدر يكن» وما لم يقدر لم يكن» فإذا عمل العبد بطاعة الله عز وجل فعلم أنها 
بتوفیق الله له» فیشکره على ذلك» وإن عمل .ععصيته ندم على ذلك وعلم أنها 
عقدور جرى عليه فذم نفسه» واستغفر الله عز وجحل» هذا مذهب المسلمين وليس 
لأحد على الله عز وجل حجةء بل لله الحجة على حلقه» قال الله عز وجل: قل 
فلله الحجة البالغة فلو شاء مداكم أجمعين) [الأنعام:۹٤١].‏ 

ثم اعلموا رحهمنا الله وإياكم» أن مذهبنا في القدر : أن الله عز وجلل خحلق الحنةت 
ولق لار ولك و احدة متها اشن وأقسم بعزته أنه علا جهنم من الحنة والناس 
أجمعين» ثم خحلق آدم عليه السلام» واستخحرج من ظهره كل ذرية هو خالقها إلى 
يوم القيامة» ثم جعلهم فريقين: فريق في الحنة وفريق في السعير» وخلق إبليس»› 
وأمره بالسجود لآدم عليه السلام» وقد غلم أنه لا يسجد للمقدور الذي قد حرى 
عليه من الشقوة الي قد سبقت ني العلم من الله عز وجلء» لا معارض لله الكريم 
تی حکمه» یفعل ي حلقه ما یرید» عدلاً من ربنا قضاؤه وقدره» وخلق آدم وحواء 
عليهما السلام» للأرض خلقهماء وأسكنهما الحنةء وأمرهما أن يأكلا رغداً ما 
شاءا» ونهاهما عن شجرة واحدة» ألا يقرباهاء وقد حری مقدوره أنهما سيعصیانه 
بأكلهما من الشجرةء فهو تبارك وتعالى في الظاهر ينهاهماء وقي الباطن من علمه 
قد قدر عليهما أنهما يأكلان منهاء إلا يسأل عما يفعل وهم يسألون) 
[الأنبياء:۲] لم يكن ما بد من أكلهما سبباً للمعصية» وسبباً لخروجهما من 
الحبةء إذ كاتا للأرض خحلقاء وأنه سيغفر هما بعد المعصية» كل ذلك سابق قي 


علمه لا جوز آن یکون شيء بحدث في مع حلقه» الا وقد حری مفدوره به 
وأحاط به علماً قبل کونه أنه سیکون. حلق الل كما شاء ما شاء» فجعلهم ا 
وسعيداً قبل آن بخرجهم إلى الدنياء وهم ني بطون أمهاتهم وکتب آجحاهم» و کب 
أرزاقهم وكتب أعماهب ثم أحرجهم إلى الدنياء وكل إنسان يسعى فيما كتب له 
وعلیه» ثم بعث رسله» وأنزل علیهم وحیه» وأمرهم هم بالبلاغ لخلقه» فبلغوا رسالات 
ربهې» ونصحوا قومهم» فمن حری ي مقدور الله عز وجل أ ن يؤمن آمن» ومن 
ری في مقدوره أن یکفر کفر» قال الله عز وجسل: : لإهو الذي خلقكم فمنكم 
کافر ومنکم مؤمن والله عا تعلمون بصير[التغابن: ۲] أحب من أراد من عباده» 
فشرح صدره للإعان والإسلام» ومقت آخرين» فحتم على قلوبهم وعلى "معهم 
وعلى أبصارهم فلن هدوا آبدأ» يضل من يشاء ويهدي من يشاء لا E‏ 
e‏ غير ظالم هم» حل 


٠ e‏ إلى الظلي إغا يظلم من يأحذ ما ليس له بعلك» وأما ربنا 


عز وجل فله ما قي السموات وما قي الأرض وما بینهماء وما تحت الثرى» وله الدنيا 
والآحرة» حل ذكره» وققدست اسماژه» أحب الطاعة من عباده» وأمر بهاء فجرت 
من أطاعه بتوفيقه هم ونهى عن المعاصي» وأراد كونها من غير محبة منه ههاء ولا 
للأمر بهاء تعال لله عز وجل أن يأمر بالفحشاء أو يحبهاء وجل ربنا وعز أن 
يري ق ملکه ما لم يرد آن يجري» او شيء EE E E‏ 
الخلق عاملون قبل أن يخلقهم» » وبعد أن يخلقهم» ا ا و ا 


ا 


واستوحش منها المستيع» روإنغا] عليه الإيعان بهاء وأن لا يرد منها 
حرف واحداء وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات» وأن لا 
يخاصم أحداً ولا یناظره» ولا يتعلم الجدال» فإن الكلام في القدر والرؤية 


حرى القلم بأمره عز وحل قي اللوح الحفوظ ما يكون» من بر أو فجور» يثني على 
من عمل بطاعته من عبيده» ويضيف العمل إلى العباد» ويعدهم عليه الجزاء العظيم»› 
ولولا توفيقه هم ما عملوا ما استوجبوا به منه الجحزاء لإذلك فضل الله وه 
يشاء والله ذو الفضل العظي مي [الحديد:٠۲]‏ وكذا ذم قوماً عملوا.ععصيته» 
وتوعدهم على العمل بها وأضاف العمل إليهم عا عملواء وذلك عقدور حرى 
عليهم» يضل من يشاء ويهدي من يشاء. 

قال تحمد بن الحسين -رحمه الله تعالى: هذا مذهبنا في القدر الذي سأل عنه 
السائل. انظر كتاب [الشريعة ص۹٤١‏ وما بعدها] و[السنة للالكائي ٦۲٤/(‏ وما 
بعدها] ففيهما نصوص كثيرة متعلقة بهذه المسألة ويأتي بعضها قريبا. 

»]۲٠[ أحاديثها صحيحة متفق على صحتها. راحع "تخريج الشريعة" للآجري‎ )٤( 
: يأڻي و بعضھا تىا . کر سا‎ . ۲۷۰۲٦ والتعليق على الطحاوية ص‌‎ 

)١(‏ في النسختين [فإغا]. 

(۲) في نسخة ل: [حزع]. 


وغیرها من السنن مکروه) ومنهيٰ عنه" لا یکون صاحبه -رو] إن 
أصاب بكلامه السدة“- من أهل السنة حتى يدع الجدال [ويسلي“ 


ETS 
. ويۋمن بالآثار‎ 


)١(‏ السنن هنا .ععنى العقائد وما يتعلق بقضايا التوحيد والمنهج» فإن من المعلوم أن 
السلف كانوا يطلقون السنة على العقيدة»ء ولذايصنفون الي شرا د 
"السنة" مثل "السنة" لابن أبي عاصم» و"السنة" لعبد الله بن أحمدى و"السة" 
للمروزي» و"السنة" لابن شاهين» و"السنة" للخلال. 

(۲) والكراهة هنا كراهة تحريم لا يأتي من نصوص النهي» وأن الأصل ي النهي انه 
يقتضي التحريم عند الجمهور. 

(۳) قوله: "الكلام قي القدر... منهي عنه" يعن الحدال فيه والخوض في كيفيته وإلا 
فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الإبمان بذلك كله والكلام 
في إنباته» أما النهي فلقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علمه [الإسراء:٠"].‏ 
وي الحديث الصحيح: «إذا 4 القدر فأمسكوا» [الصحيحة: .]١ ٤‏ 

)٤(‏ معناها أنه لابد من شرعية الوسيلة ألا وهي التسليم للكتاب والسنة» وليس 
الببحث العقلي كما هو منهج المدرسة العقلية. 

)٥(‏ زيادة من ل › ط. 

() قي الحديث: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه» إلا أوتوا الحدل» [حديث 
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۷. والقرآن کلام الله ولیس بمخلوق» ولا يضعف أن يقول: لیس (۲/۲) 
مخلوق» قال: فان کلام الله ليس ببائن منه» ولیس منه شيء خلوق» 
وإياك ومناظرة من [أحدث]“ فيه" ومن قال باللفظ" وغیره» ومن 
وقف فيه فقال: "لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق» وإغا هو كلام 
الله فهذا صاحب بدعة مثل من قال: "هو خلوق" وإنما هو كلام 
الله ليس بمخلوق. 


)١(‏ قي الأصل: [أحذل] والتصويب من ل › ط. 
() لحدیٹ: «الرَاءٌ ني القرآن کقر» [رواه ابو داود وغيره - انظر صحيح الجاع 
۷ وقال الإمام الطحاوي في [عقيدته]: "ولا نخوض ني الله ولا نماري ني 
دين الله" والكراهة المذكورة هي كراهة تعریم» لا ذکرناه آنفاً. 
() اللفظية: الذين يقولون: "لفظي بالقر آن خلوق" [الشريعة للآجحري ص٠۸].‏ 
)٤(‏ وهوؤلاء هم "الواقفة . 

(ه) قال تعالی: «إوإن أحد من امش ركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام اله 
التوبة: ٦‏ وقال تعالى: ألا له الخلق والأمرٌ4 [الأعراف:٠ .]٠‏ 

قال ابن عيينة وغيره: "الخلق: حلق الله تبارك وتعالى» والأمر: القرآن . 

وقال عمر -رضی الله عنه- "القرآن کلام الله» فلا تصرفوه على آرائکم" [حسن 
لغيره - الشريعة (ث۹٦)].‏ 


چ 


۸. والإبعان بالرؤية يوم القيامة كما رُوي عن البي صلى الله عليه وسلم 
من الأحاديث الصحاح . 


.٩‏ وان البي [صلى الله عليه وسلم] قد رأى ربه» فانه مأثور عن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم صحیح»› رواه قنادة عن عكرمة عن ابن 
و 

عباس» ورواه الحكم بن أبان غن عكرمة عن ابن عباس» ورواه علي 


وقال الإمام مالك: "القرآن كلام الله عز وحل» ويستفظع قول من يقول: القرآن 
خلوق» قال مالك يوحع ضرباء وبس حتى يموت" [رواه الآحري بإسناد صحيح 
_ (ٿ۷۹)] ی وقال الشافعي: "القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال مخلوق فهو 
کا [رواه في الشريعة )۹١(‏ بسند صحيح» وابن بطة (۲/ق۷۷٥)]‏ يراحع 
التعليق على الطحاوية ص٤‏ ۳۹۰۳۸۰۲ - والواسطية .]٠٠:4٦[‏ 
(١)لأدلة‏ كثيرة منها قوله تعالى: «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة [يونس:١؟]‏ 
وقد فسر البي صلى الله عليه وسلم "الزيادة" المذكورة في الآيةء بأنها رؤية المؤمنين 
ربهم يوم القيامة. کما قي حدیث صهیب رضي الله عنه [رواه مسلم ]۱۸١‏ يراحع ‏ 
تخريجه في الشريعة (۳۹۳). وقوله: لإوجحوه يومقذ ناضرة إلى ربها ناظرة 
[القيامة: ]۲۳٠۲۲‏ وقوله عليه السلام: «إنكم ستزون ربكم يوم القيامة كما ترون 
هذا القمر لا تضامون في رؤيته» [متفق عليه]. أي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. 
الواسطية (ص٠١٠٠٠).‏ 
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بن زید'“ عن یوسف بن مهران" عن ابن عباس" والحدیث عندنا 
على ظاهره» كما جاء عن البي صلى الله عليه وسلم» والكلام فيه 
بدعة» ولکن نؤمن به کما جاء علی ظاهره» ولا نناظر فيه أحدا. 


(۱) علي بن زید» هو ابن جحدعان: قال عنه الذهي: E‏ ولیس بات 
[الکاشف:۲/٥۲۸]‏ وقال الإمام ابن کٹیر: "عنده مناکیر [تفسیره:۲۹۹/۱] وقال 
مرة: "ضعیف يغرب في روایته" [تفسیره: »]۳١ ١/١‏ وقال عنه الحافظ في التقريب: 
"ضعيف"» قال عنه شيخنا العلامة الألباني: "ضعيف من قبل حفظه» وبعضهم 
يمسن حديثه" 7 السلسلة الصحيحة:١/٤ .]٠۲‏ قال الحافظ قي التهذيب :]"۲٤١/۷[‏ 
"روی له مسلم a‏ بغیره". 

(۲) يوسف بن مهران البصري: قال عنه الحافظ قي التقريب: "لم يرو عنه إلا ابن 
حدعان» وهو ليس الحديث" ووافه شيخنا في الحكم عليه في الصحيحة .]۲۷/١[‏ 
(۲) هذا صحیح» وقد صح عنه رضي الله عنه حلافه فقال: ما كذب الفؤاد ما 
رأی# [النحم:١١]‏ فإولقد رآه تة أحری) [النجم: ۱۲] قال: "رآه بفژاده 
مرتین" (ختصر مسلم ۸۳). م يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صرح 
بالرؤية البصرية» بل أطلق الرؤية في بعض الروايات عنه» وقي بعضها قيدها برؤية 
الفؤادء كما فى الأثر الأحير هنا. قال الحافظ ابن حجر -رحه الله-: "جحاءت عن 
ابن عباس أخبار مطلقةء وأحرى مقيدة» فيجب هل مطلقها على مقيدها'» ويقول 
أيضاً: "بمكن الحمع بين إثبات ابن عباس» ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية 


m2 


البصرء وإثباته على رؤية القلب» ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب» لا بجرد حصول 
العلم» لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بالل على الدوام" أ.ه [فتح الباري 
۸ قال الشيخ في التعليق على حديث ابن عباس في رؤية الفؤاد: قلت: هذا 
مع كونه موقوفا» فإن مفهومه أنه لم يره بعينه» فلا يخالف حديث عائشة قى الباب 
الذي صرحت فيه بنفيها الرؤيةء لأنها تعن رؤية العين» ومثله حديث أبي ذر قال: 
شالت ر سول لله صلی الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: EE‏ 
رواه مسلم. نعم هذا الحديث يخالف حديث عائشة من حهة أخحرى فإن فيه 
أنها سألت الني صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: لإولقد رآه نزلة أحرى) 
فقال: «إنغا هو جبريل عليه السلام...» ونما لا شك فيه أن المرفوع مُقَدّم على 
لموقوف. ١.ه‏ (مختصر مسلم ص۲۹) والتعليق على الطحاوية [ص۲۷]. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رمه الله-: "وقد صح عنه -أي الي صلى الله عليه وسلب- 
أنه قال: «رأيت ربي تبارك وتعالى»» ولكن لم يكن هذا ف الإسراءء ولكن کان في 
المدينة لما احتبس... ثم أحبرهم عن رؤية الله تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه. 
وعلی هذا بنی الإمام أحمد -ر حه الله تعالى- وقال: نعم رآه رآه حقاً فإن رؤيا 
الأنبياء حق» ولابد» ولكن لم يقل أحمد -رحمه الله- أنه رآه بعيي رأسه يقظة 
ومن حكى عنه ذلك فقد وهم عليه» ولكن قال مرة: رآه» ومرة قال: رآه بفژادفی 
فحکیت عنه روایتان» وحکيت عنه ثالثة من تصرف بعض اأصحابه أنه رآه بعييٰ 
راسه» وهذه نصوص أحمد موحودة ليس فيها ذلك. أ.ه [غموع الفتاوى 


٠.والإعان‏ بالميزان يوم القيامة كما جاء: «يوزن العبد يوم القيامة فلا 
يزن جَناح بَعوضة» » وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر > 
والإعان به والتصديق" به(۳/١)»‏ والإعراضص عن من رد ذلك وترك 
مجادلته. 


]٠٠٠١‏ وآزيد هنا فأقول: إن مسألة رؤية البي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا 
من المسائل الي يسع فيها الخلاف فقد وسع أصحاب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم رضي الله عنهم أجمعين. 

)١(‏ صحيح متفق عليه» يراحع فتح الباري [۲۷۹/۸ - ح »)٤۷۲۹‏ ومسلم 
1 ] من حديث ابي هريرة مرفوعاً: «إنه لياتي الرحل العظيم السمين يوم 
القيامةء لا يزن عند الله جناح بعوضةء وقال: اقرؤا: لإفلا نقيم م يوم القيامة 
وزنا) [الكهف:١٠].‏ 

(۲) منها حديث البطاقة [الصحيحة:١٠٠١]‏ والميزان يوزن به ثلاث: العبسده 
وأعماله» وصحائفه. 

(۳) دليله قوله تعال: فإونضع الوازين القسط ليوم القيامة فلا تظلمٌ نفس شيعا وإن 
كان مثقال حبةٍ من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين [ الأنبياء: .]٤١‏ 
وحديث: ا يوضع قي الميزان فا سض [صحیح 
الجامع٣ ٥۷۲‏ - الصحيحة٦٠۸۷].‏ وف الحديث: «كلمتان حبيبقان إلى الرحمن 


= 


سا م ۷ 


1. وأن لله تعالی یکلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترْجُمَّان 
[والإیعان به]“ والتصدیق به". 

۲. والإمان باخوٴض» وأن لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] حوضاً يوم 
السماءء على ما صحت به الأخبار من غير وجه ". 


حفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان: سبحان الله ومحمده» سبحان الله العظيم» 
متفق عليه من حديث أبي هريرة البخحاري »]۷٥٦۳[‏ ومسلم .]۲٠۹٤[‏ 

(۱) زيادة من ل » ط. 

(۲) حدیث صحیح متفق علیه» اوله: «ما منکم من أحد إلا وسیکلمه الله يوم 
القيامة لیس بینه وبینه تَرْحُمّان» [رواه البخحاري »٠۳۹‏ ومسلم ]۱١۱١‏ كلاهما 
من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. ۰ | 

(۴) قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر# [الكوثر: .]١‏ وفيه أحاديث صحيحة . 
متواترة منها قوله عليه السلام: «حوضي مسيرة شهر» وزوایاه سواء» وماؤه ابض 
من اللون» وريه أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم السماء من يشرب منه فلا 
يظماً أبدا» [رواه البحاري:۷۹٥٦]‏ و[مسلم:۲۲۹۲] من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. وقي حديث أبي ذر مرفوعاً: «والذي نفسي بيده لآنيته - 
أي الحرض- أكثر من عدد بجوم السماء وكواكبها ألا في الليلة الظلمة الصحية 


= 


| ام 


۳.والإان بعذاب القبر". 

؛.وأن هذه الأمة تفتنْ في قبورها وتستأل عن الإيعان والإسلام ومن ربذ؟ 
ومن نبیه؟ ویأتیه منکرٌ ونکیرٌ كيف شاء [الله عز وجل] وكيف أراد. 
والإمان به والتصدیق به ”. 


آنية اة من شرب مها ن يما دار علي بحب فيه ميزاباق حن اة 
من شرب مه 1 يما عرضه ل طرله ما ين عمان إل أيلة اما اشد اض 
من اللبن» وأحلى من العسل» [رواه مسلم: .]۲٠١ ٠‏ راحع التعليق على الطحاوية 
ص٠۳.‏ 'ومرويات الصحابة قي الحوض والكوثر" فقد ذكر فيه أحاديث جماعة من 
الصححابة يزيد عددهم على الستين صحابياً وقد نص جماعة من الأئنة على تواتر 
نصوصه منهم النووي وابن عبد البر والقرطي وابن حجر وغيرهم كثير. 

)١(‏ النصوص في عذاب القبر ونعيمه متواترة كذلك» منها قوله عليه السلام فيما 
صح عنه: «استجیروا بالله من عذاب القبر» فإ عذاب القبر حي» [الصحيحة 
٤‏ ۱۳۷۷]. يراجع التعليق على الطحاوية ص٠‏ ه 

(۲) الدليل حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه- وهو صحیح» أحرحه أحمد 
وأبو داود وغيرهما. راحع أحكام اللحنائز )٠٠٠١(‏ وفى الحديث المتفق عليه: «إنه 
وجي إلي نكم تفتنون في القبور» [رواه البخاري:٠۸]‏ و[مسلم:٣٠۹]‏ مسن 
حديث عائشة رضي الله عنها. وقي الحديث: «إذا و اليست اتاو لكان أسودان 


.٥‏ والإعان بشفاعة البي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار 
بعدما احازقوا وصاروا فَحْمًَاء فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة -كما 
جاء في الأثر- كيف شاء [الله] وكما شاء. إا هو الإيمان به 
والعصديق به" . 


أزرقان» يقال لأحدهما المنكرء والآحر النكير» [حسن» الصحيحة:۹۱١١۱]‏ راحع 
التعليق على الطحاوية ص٠‏ ه٠.‏ 

)١(‏ الحديث الذي أشار إليه متفق عليه من حديث أبي سعيد» رواه البخاري 
]٠٠[‏ ومسلم .]۱۸٤[‏ وقال ابن أبي عاصم -رحه الله-: "والأحبار الي روينا 
عن نبينا -صلى الله عليه وسلم- فيما فضلّه الله به من الشفاعة» وتشفيعه إياه فيما 
يشفع فيه» أخبار ثابتة موجبة بعلم حقيقة ما حوت على ما اقتصصناء والصادٌ عن 
الأحبار الموجبة للعلم المتواترة كافر.. جعلنا الله وكل ممن بها مول ها من 
أهلها" [السنة ص٠۳۸].‏ وأحاديث الشفاعة متواترة. راجع التعليق على الطحاوية 
(ص۳۰)» وكذلك شرحها ص۲۲۹» وكذا كتاب "الشفاعة" للشيخ مقبل 
الوادعي. 


١‏ .والإمان أن الملسيح الدَجَال خارج مكتوبأً بين عينيه كافر) 
والأحاديث التي جاءت فيهء والإمان بأن ذلك كائن. 

۷.وأن عیسی ابن مریم عليه السلام ينزل فیقعله بباب رلت“ 

۸.رالإعان قول وعمل يزيد وينقص " (۲/۳) كما جاء في الخير 
«أكمل الم منين مانا أحسنهم خلقاً»5. 


(۱) متفق عليه من حديث أنس وغيره مرفوعاً وفيه: «ما بعث الله من في إلا أنذر 
قومه الأعور الکذاب» إنه أعور» وإن ربكم لیس بأعور» مكتوب ين عینيه كاف» 
[البخاري:۸ ۰" و[مسلم:۲۹۳۳]. قال شيخنا الألباني -حفظه الل 
في التعليق على الطحاوية ص۹ ه: "والأحاديث في ذلك متواترة كما شهد بذلك 
كثير من الحفاظ المهرةء ولي رسالة فى ذلك أسميتها: "قصة اح الدحال» ونزول 
عيسى عليه الصلاة والسلام» وقتله إياه" ارجو ان يسر الله لي تبييضها" 

(۲) أخحرجه ا ۷" وغيره» من حديث انواس بن سان مرفوعا: «غیر 
الدحال أحوفني علیکم» إن يخرچ TS‏ وإن جرج 
ولس فیکم فامرؤ ححیج نفس والله لیف على کل مسلم...) 

(۳) قال تعالی: لیزدادوا إعانا مع لعانهم [الفتح:٤]‏ وقال أيضا: u‏ زادهم 
إلا مانا وتسليماً) [الأحزاب :] وقوله حل ذکره: ف..فزادهم لمانا وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل) [آل عمران:١۷٠]‏ وني الحديث الف عليه من رواية 


۹٩.«ومن‏ ترك الصلاة فقد كَفر» و "ليس من الأعمال شيءٌ تركة 
كفر إلا الصلاة"" من تركها فهو كافر» وقد أحلٌ الله قتله. 


أبي هريرة: «الإيعان بضع وستون شعبة» والحياء شعبة من الإبعمان» [البحاري:٠]‏ 
و[مسلم ]1۳/١ - ٠٠:‏ وغيرها من النصوص. وقد بوب البخاري: "باب: زيادة 
الإمان ونقصانه" [الفتح ۱ !] ويراحع كذلك اول كتاب الإبمان ]٠١/١[‏ 
وذكر الحافظ قي الفتح ]1۳/١7[‏ أثر ابن مسعود: "اللهم زدنا إعاناً ويقيناً وفقها" 
وصحح إسناده وعزاه لأحمد في "الإبمان". قيل لابن عيينة: الإبعان يزيد وينقص؟ 
قال: "اليس تقرعون القرآن؟ لإفزادهم لمانا في غير موضع". قيل: ينقص؟ قال: 
"ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص" [أخرجه الآاجري (ث١١١)‏ وإسناده صحيح] 
هذا خر مته الت غاا له رالا ية وهر اهر ماحد على سات 
الطحاوية» راجع تعليق شيخنا عليه [ص۲٤٠١٤].‏ 
)٤(‏ حديث صحيح أخحرحه أحمد وأبو داود وغيرهماء [الصحيحة:٤۲۸].‏ 
)١(‏ حديث صحيح» أخحرجه أحمد وأبو داود وغيرهما [صحيح الزغيب .]٠٠٤‏ 
(۲) قال عبد الله بن شقيق -رحمه الله-: "كان أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم لا يرون شيفاً ترك كف غير الصلاة" أحرحه الزمذي وغيره» [صحيح 
التزغيب: »]۲۲۷/٠-١٠٦۲‏ ومن أراد التفصيل في هذه المسألة فليراحع الصحيحة 
رقم ٩۷‏ ۰/7[ 


سق س 


٠.وخير‏ هذه الأمَة بعد نبيها أبو بكر الصديق» ثم عمر بن الخطاب» ثم 
عثمان بن عفان» نقدّم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم م يختلفوا في ذلك» ثم بعد هسؤلاء الثلائة 
أصحاب الشورى الخمسة: علي بن بي طالب» [وطلحة“) والزبير 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعد "» كلهم يصلح للخلافة» وكلهم 
إمام» ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: کنا لد ورسول ال 
صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون: أبو بكر» ثم عمر ثم 
عثمان» ثم نسكت". ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من 


.]٥ ٤/۷[ قال الشيخ: "ساقطة من الأصل واستد ر كتها من صحيح البخحاري‎ )١( 
في: ط [سعد بن أبي وقاص].‎ )۲( 

(۳) وصله المصنف -رحه الله- ]١٤/۲[‏ قال: ثنا أبو معاوية ثنا سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن ابن عمر قال: فذكره. وصحح إسناده شيخنا على شرط مسلم 
[السنة .]١٠١١‏ ونقل الإمام ابن كثير في [تاريخه ]۲١٠/۷‏ نحوه من رواية البزار له 
ثم قال: "وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» ولم بخرجحوه"!!. والحديث 


أحرجه البحاري ]"٠٠١[‏ وابن أبي عاصم ( ص۲٥ )٥‏ وغيرهم. 


المهاجرين» ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم علىقدر الهجرة والسابقة أولاً فأولاً . 

.١‏ ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: القرن الذي بُعث فيهم"» كل من صَحِبّه سنة أو شهراً أو يوما 
أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه» له [من] الصحبة على قدر ما صَحبّه 


)١(‏ صحيح» وقال الحافظ ابن حجر: "فالظاهر أن اين عمر إنما أراد بهذا النفي 
أنهم كانوا يجتهدون في التفضيل» فيظهر هم فضائل الثلاثة ظهورا بيناً فيجزمون به» 
ولم يكونوا حينعذ اطلعوا على التنصيص -نم قال-: وقد همل أحمد حديث ابن 
عمر على ما يتعلق بالزتيب في التفضيل» واحتج في الزبيع بعلي بحديث سفينة 
مرفوعا: «والخلافة ثلاثون سنة ثم تصير ملكاً» راجحع الفح ]٥۸)٥ ٤٨۱۷/۷[‏ 
[الصحيحة: ٤)١ ٠‏ ]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومن طعن في حلافة أحد من هولاء الأئمة فهو أضل 
من حار أهله" [محمو ع الفتاوی .]٠١۳/۳١‏ وللمزيد في بمحث هذه المسألة يراحع 
شرح الطحاوية [ ص۷٦٤۰ .]٤۸۹‏ 

(۲) صحيح من حديث عمران بن ی «حرر أمي قرني ثم الذين 
يلونهم م الذيسن يلوتهم...» رواه البخخاري »]۳٠۰[‏ ومستلم ]۲٠٠٠‏ 
[الصحيحة: ١ ٠‏ ۷]. 


٤‏ وکانت سابقته معه ومع مده ونظر إليه نظرةء فأدناهم صحبة 
[هو] أفضل من القرن الذين م يَروه» ولو لوا الله بجميع الأعمال؛ 
كان هؤلاء الذين صحبوا البي صلى الله عليه وسلم ورأوه ومعوا منه 
ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة] أفضل -لصحبته- من التابعين 
ولو عملوا كل أعمال الخير". 

١.والسمع‏ والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجرء ومن ولي الخلافة 
واجدمع الناس عليه ورَضوا به ومن عليه“ بالسيف حتى صار 
خليفة وسمي مير المۇمنين. 


(0 الز دة من ل ظط 

(۲) دليله قوله تعالى: إوالسابقون الأولون من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإاحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ...) [التوبة: .]١١ ٠‏ وقوله عليه السلام: «لو 
آن أحدكم أنف مثلٌ ادا ما ته اخ رل س رواه البحاري 
۳۷۲ ومسلم [۲٥٤۱7‏ کلاھما من حدیث بی سعید :ندري مرفوغا. 

)٠(‏ هكذا في الأصل والنسختين» والعنى: "غلبهم وقهرهم" انظر لسان العرب 
[YA 1۹]‏ 

)٤(‏ لقوله تعالى: ايا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم. .4 [النساء: ۹ ]٥‏ ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «يكون عليكم أمراء 


تعرفون وتنکرون» فمن عرف بریء» ومن کره سلم» ولکن من رضي وتابم»» 
قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلرا» [رواه مسلم = ح۸۰٤۱‏ من حدیث أم 
سلمة]. وف ا ي ر آ -آیام يزيد ب ا فأمرهم أن 
يلزموا بیوتهم ویغلقوا علیهم أبوابهم ثم قال: "والله لو أن اللاس إذا ابتلوا من 
قبل سلطانهم صبرواء ما لبثوا أن يرفع الله عز وحل ذلك عنهم» وذلك أنهم 
يفزعون إلى السيف» فيو كلون إلیه» ووالله ما جاؤوا بیوم خير قط. ثم تلا: لإوتقت 
كلمة ربك الحسنى على بي إسرائيل معا صبروا» ودمرنا ما كان يصنع فرعون 
وقومه وما كانوا يعرشون# [الأعراف:۷١١]‏ [في الشريعة:ث۱۹] و [تفسير ابن 
بي حاتم = ج۳ /ق۱۷۸/ب]. قال الحسن: يا عجباً من يخاف ملكا أو يتقي ظلماً 
بعد إعانه بهذه الآية» اما والله لو أن الناس إذا ابتلوا صبروا لأمر ربهم فرج الله الله 
عنهم کرټهې ولکنهم جَزعوا من السيف» فوكلوا إلى الخوف» ونعوذ بالله من شر 
البلاء [تفسير الحسن .]۳۸١/١‏ قال الشيخ الألباني في الآية: #إيا يها الذين آمنرا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم..) [النساء: ۹ ]٠‏ قال: "من الواضح 
أن ذلك حاص بالمسلمين منهم» وأما الكفار المستعمرون فلا طاعة هم» بل يجب 
الاستعداد التام مادة ومعنى لطردهم» وتطهير البلاد من رحسهم.." [التعليق على 
الطحاوية ص۸٤].‏ قلت: وليس هذا خحاصاً بالكقار الأصليين بل يدحل كذلك 
فيهم المرتدون من باب أولى» الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذِسّة» قد دانوا 


بالإباحيةء وخحرجوا على الشريعة الإهية بمحجة التقدمية والديمقراطية...» طَمر الله 


٣.والغزو‏ ماض مع [الأمراء]" إلى يوم القيامة -البر والفاجر- لا 
ا 8 
يزرك . 


بلاد المسلمين منهم ومن أفعاهم. [يراحع ما يتعلق بهذه المسألة في التعليق على 
الطحاوية ص١۷٤‏ وشرح الطحاوية ص۷۹"]. 

)١(‏ الأصل [الإمام] ولفظة [الأمراء] من النسختين. 

(۲) قال الشيخ العلامة الألباني -حفظه الله-: "اعلم أن الجهاد على قسمين: 
الأول: فرض عين» وهو ضد العدو المهاحم لبعض بلاد المسلمين» كاليهود الآن 
الذين احتلوا فلسطين» فالمسلمون جمیعاً آنمون حتى خر حوهم منها. والآخر: فرض 
كفاية» إذا قام به البعض سقط عن الباقين» وهو الجهاد في سبيل نقل -نشر- 
الدعوة الإسلامية إلى سائر البلاد حتى يحكمها الإسلام» فمن استسلم من اهلها 
فبها» ومن وقف في طريقها قوتل» حتى تكون كلمة الله هي العلياء فهذا الجهاد 
ماض إلى يوم القيامة» فضلاً عن الأول. ومن المؤسف أن بعض الكتاب اليوم 
ينكره» وليس هذا فحسب بل إنه يجعل ذلك من مزايا الإسلام!! وما ذلك إلا أثرا 
من آثار ضعفهم وعجزهم عن القيام بالجهاد العييٰ» وصدق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذ يقول: «إذا تبايعتم بالوينةء وأحذق أذناب البقر» ورضيتم بالزر» 
وترکتم الحهاد تي سبیل الله سط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا ال 
دینکم» صحيح» رواه أحمد وأبو داود [الصحيحة١١].‏ يراحع شرح الطحاوية 


کوت 


».وقسمة القيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن 
e‏ 
عليهم ولا ينازعهم . 


(0 هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله 
عنهي» وني الحديث الصحيح: «بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السحع 
والطاعة فى العسر واليسء والنشط والَكرّه وألا نناز ع الأمرَ اهل وإن بغرا عليناء 
وأن نقول باحق حیثما کان» لا نخاف في الله لَومّة لائم» متفق عليه من حديث 
عبادة بن الصامت» خ: (۷۱۹۹)» م: .])1۷١۹(‏ 

ملاحظة:- وفي هذا الحديث بيان النصح بال هي أحسن» وألا بخاف الإنسان في 
الله لومة لائم فقد اشتمل على الأمرين عدم السكوت أوالكتمان للحق» وعدم 
الجور فى النصيحة والاعتداء فيها. ونحن نوقن أن علماءنا الأجلاء قد قاموا بهذا 
الواحب حق قيام وأرفقه وأخحلصه وأصوبه» وكانوا أحق به وأهله» فبينوا الحق وم 
يكَتَمُوه» برفق ولم وإرادة احير للبلاد والعباد. فليتق الله شباب متعجلون» 
أحذتهم الحمية لدينهم فظلموا علماء الأمة وورئة نبيناء وم يعرفوا لهم قدرهم» 
الذي أمروا أن يعرفوه هم. وقي الحديث: «ليس منامن لم يجل كبيرنا» ويرحم 
صغيرناء ويعرف لعَالمنا حقه» حديث حسن» أحرجه أحمد وغيره» وحسنه المنذري 


والألباني [صحیح التزغيب:١١]‏ فاللهم اھدنا فيمن ھهدیتا. 


— £۹ 


٠.ردفع‏ الصدقات إليهم جائزة نافذة» من دَفَعَها إليهم أجز أت عنه با 
و إليهم جائز من إليهم اجز بسر 
کان أو فاجرا. 


.و صلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعسين» من 
أعادهما فهو مبعدع تارك للآثار") حالف للسنةء ليس له من فضل 


)١(‏ قال ابن أبي العز الحنفي -رحه الله- في شرحه للطحاوية :]۳۷١[‏ "وقد دلت 
نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمرء وإمام الصلاةء والحاكي 
وأمير الحرب» وعامل الصدقةء يطاع في مواضع الاحتهاد» وليس عليه أن يطيع 
أتباعه في موارد الاجتهاد» بل عليهم طاعته في ذلك» وترك رأيهم لرأيه» فإن 
مصلحة الحماعة والائتلاف» ومفسدة الفرقة والاحتلاف» أعظم من أمر امسائل 
الحزئية... وحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وهم وإن أحطأوا فلكم وعليهم» 
[البحاري:٤‏ 1۹] نص صريح قي أن الإمام إذا أخحطأً فخحطؤه عليه» لا على المأموي 
والجتهد غايته أنه أحطا بارك واحب اعتقد أنه ليس واجباء أو فعل حذوراً اعتقد أنه 
ل عا زرا و ل اة ورن اه وا ر ا ان ا بدت 
الصريح الصحيح بعد أن یبلغه" ١‏ .هھ مختصراً. قلت : فإن كان الحديث في اإلصلاة 
فما دونها أولى» قال علي بن أبي طالب عن خلافة أبي بكر رضي الله عنهما: 
"ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فلا نرتضيه لدنيانا؟!..". 


س 


(۲) قال في شرح الطحاوية [ ص٤‏ ۳۷]: "اعلم أنه يجوز للرحل أن يصلي خلف من 
ل يعلم منه بدعة ولا فسقاً باتفاق الأئمة» وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم 
اعتقاد إمامه» ولا أن متحنه فيقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلي حلف مستور الحال» ولو 
صلى خحلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق» وهو الإمام الراتب الذي 
لا بمكنه الصلاة إلا حلفه كإمام الحمعة والعيدين» والإمام في صلاة الحج بعرفة - 
ونحو ذلك- فإن المأموم يصلي خلفه» عند عامة السلف والخلف» ومن ترك الجمعة 
حلف الإمام الفاحر فهو مبتدع عند أكثر العلماء فإن الصحابة -رضي الله عنهم- 
كانوا يصلون الحمعة والحماعة حلف الأئمة الفجار» ولا يعيدون كما كان اين 
عمر يصلي حلف الحجاج بن يوسف» وكذلك اننس رضى الله عنه" اه وعن 
عبيد الله بن عدي أنه لما دحل على عثمان رضي الله عنه وهو حصو فقال: إنك 
إمام عامة» ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة» ونتحَرّج» فقال: "الصلاة أحسن 
ما يعمل الناس» فإذا أحسن الناس فأحسن معهم» وإذا أساعءوا فاجتنب إساءتهم 
[البحاري ه٩1‏ -الفتح] وقال الحسن البصري وقد ستل عن الصلاة حلف صاحب 
البدعةء قال: "صل وعليه بدعته" علقه البخاري جزوماً به» ووصله سعيد بن 


منصور [فتح الباري ]۲۲٠/۲‏ [وانظر التعليق على الطحاوية ص١ .]٤‏ 


£ س 


الجمعة شيء إذا م ير الصلاة خلف الأئمة -مَن كانوا- برهم 
وفاجرهم» فالسنة أن يصلي معهم ركعتين ويدين ۲/٤‏ بأنها تامَّة لا 
يكن في صدرك من ذلك [شك). 


.ومن خرج على إمام من أئمة الملسلمين [وقد كان الساس اجتمعوا 
عليه وأقروا له با خلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق 
هذا الخارج عصا المسلمين» وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية . 


)١(‏ تي الأصل [شيء]. 

(۲) فى الأصل [كانوا اجتمعرا]. 

(۳) یشیر إلى حدیٹ: «مّن ری من أمیره شيعا یکرهه فلیصیر علیه» فاته من ضارق 
لاع را فاك ف ا [رواه البخاري:٤ ]۷۰٥‏ و[مسلم:۹٤۱۸]‏ 
کلاهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وعن حنبل بن إسحاق قال: "في 
ولاية الواثق احتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله -يعن الإمام أحمد- فقالوا: يا ابا 
عبد الله هذا الأمر قد تفاقم وفشا -يعيٍ إظهار خلق القرآن وغير ذلك- فقال مهم 
أو غ ا فا يدرو قارا ان تار رك ى آنا لسغا رضي اة 
سلطانه» فناظرهم أبو عبد الله ساعة» وقال هم: "عليكم بالنكرة قي قلوبكم» ولا 
وا ن اع ا ا ودماء 


¢ 


۸.ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الاس فم 
فعل ذلك فهو مبعدع على غير السنة والطريق. 


مع 


اللسلمين معكم» انظروا قي عاقبة أم ركم واصبروا حتى يسزيح بر أو يساح من 
فاحر» ومَّضَوّا» ودخحلت أنا وأبي عبد الله بعد ما مَضَوا فقال أبي لأبي عبد الله: 
نسأل الله السلامة لناء ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم» وما أحب لأحد أن يفعل 
هذاء وقال أبي: يا ابا عبد الله هذا عندك صواب؟ قال: لا. هذا حلاف الآثار الي 
اا ا ل ن وا ارما اة ع د و ا ع 
وينظر الفقرة ]۲١‏ فيما مضى. 

(۱) لا يحل قتاله ولا الخروج عليه إلا أن يظهر منه كفر بواح. فيجب على أهل 
الحل والعقد عزله» وتنصيب الأصلح؛ ولكن بشرط الاستطاعة وعدم إحداث 
مفسدة أعظم أو فتن أكثرء قال الإمام ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله-: "وأما 
لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يزتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف 
ما يبحصل من جورهم» بل في الصبر على جورهم تكفير السيعات» ومضاعفة 
الأحورء فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالناء والجزاء من جنس العمل» 
فعلينا الاحتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: #وما أصابكم من 
مصيبة فبما کسبت ایدیم ویعفو عن کثیر# [الشوری: ۳۰] وقال تعالى: اوكا 
أصابتكم مصيبة قد أصبتم مِعلَيْها فلم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم) [آل 
عمران: ١٠١‏ وقال تعالى: إو كذلك نرلي بعض الظالين بعضاً غا كاانوا 


ساق چ س 


۹.وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عَرضوا للرجل في نفسه وماله 
فله أن يقاتل عن نفسه وماله» ويدفع عنها بكل ما يقدر» ولیس له إذا 
فارقوه أو ت رکوه أن یطلبهم» ولا يبع آثارهم»› ليس لأحد إلا الإمام أو 
ولاة المسلمين» إغا له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك› وينوي بجهده 


یکسبون4 [الأنعام:۲۹١].‏ قال الشيخ العلامة الألباني: "قلت: وقي هذا بيان 
لطريتق الخلاص من ظلم الحكام الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألستنتناء وهو أن 


الإسلام الصحيح تحقيقا لقوله تعالى: إن الله لا َير ما بقوم حتى يروا ما 


بأنفسهم [الرعد:١١].‏ 

قال أبو الحارث الصائغ سألت أبا عبد الله قي أمر كان حدث ببغداد» وهم قوم 
بالخروج. فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في اروج مع هؤلاء؟ فأنكر ذلك عليهم. 
وحعل يقول: "سبحان الله! الدماءء الدماءء لا أرى ذلك ولا آمر به. الصبر على ما 
نحن فيه حير من الفتنة الي يسفك فيها الدماءء ويستباح فيها الأموال» وينتهك فيها 
لحارم أمّا علمت ما كان الناس فيه -يعيْ أيام الفتنة-" قلت: والناس اليوم ليس 
هم قي فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: "وإن كان!! فإنما هي فتنة الخاصة فإذا وقع السيف 
و و ی ا و کو وا 
ينكر الخروج على الأئمة وقال: الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به [المسائل المروية عن 
أحمد في العقيدة ٤/١‏ ] التعليق على الطحاوية ص۷٤‏ . 


أن لا يقل أحدأ فإن مات“ على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة 
فأبعد الله المقعول» وإن قعل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه 
وماله رجوث له الشهادةء كما جاء في الأحاديث» وجيع الآثار في هذا 
٥‏ إغا مر بقتاله"» وم يؤمر بقل ولا اتباعه» ولا بجیز" عليه إن 


)١(‏ قال الشيخ: في الأصل [أنا]. 

(۲) فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: جاء رحل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فقال: يا رسول اللّه: أرأيت إن جاء رجحل يريد أحذ مالي؟ قال: «فلا 
تعطه مالك» قال: آرآیت إن قاتلي؟ قال: «قاتله» قال: أرأیت إن قتلئ؟ فا 
«فأنت شهيد» قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو ق النار» أحرحه مسلم ]١٤١[‏ 
وأحرجه المصنف في "مسنده" [۳۳۹/۲]. وفي الحديث: «من قل دون ماله فهو 
شهید» ومن قل دون دمه فهو شهید» «ومن قل فون ديه فهو هيد وهن قل 
دون أهله فهو شهيد» [صحيح - الإرواء .]۷٠۸‏ وفي الحديث المتفق عليه: «إذا 
التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قيل: يا رسول الله هذا القاتل» 
فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» [رواه البخاري:٠]‏ 
و[مسلم:۲۸۸۸] كلاهما من حديث أبي بكرة. 

(۴) قال الشيخ: كذا الأصل» ولعله [جهز] ا.ه . قلت: في النسختين [جهز]. 


مع أو کان جريا وإن أده أسيراً فليس له أن يقعله» ولا يقم 
عليه الحدء ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. 

.٠‏ ولا نشهد على [أحد من] أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار» نرجر 
للصال» ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذأنب» ونرجو له رة 
الله . 

۱. ومن لقي الله بذنب يجب له [به] النار -تائباً غير مُصر“ عليه- فإن 
الله يعوب عليه EE‏ 

٣۲‏ .ومن لَقَيّه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته» كما 
جاء في الخبر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


( إلا من شهد له الكتاب أو السنة بالحنة أو النارء كالعشرة المبشرين باحنة 
وغيرهم. يراجع التعليق على الطحاوية ص١٤‏ . 

(۲) قوله تعالى: وهر الذي يقب التوبة عن عباده ويعفو عن السيتات4 
[الشورى:١٠].‏ 

)۳ حديثه صحيح» من حديٹ خزية بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
«من صاب نبا فأقيم عليه حدٌ ذلك الأذنب» فهو كفارته» أحرجحه أحمد 
«Y10/o]‏ وحسن إسناده الحافظ قي الفتح »]۸1/١[‏ وراحع الصحيحة 


- £ A-¬- 


۴ .ومن لقيّه مُصرًا غير تائب من الذنوب التي [قد] استوجب بها 
العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له . 


.ومن َيه -من کافر"- عذبَهُ ولم يغفر له" . 


.]۱۷٥١[‏ وي الحديث المتفق عليه عن عبادة بن الصامت 0 «بايعوني على 
الا تش ر کوا بالله شیقا» ولا تسرقواء ولا تزنوا» ولا... فمن وفی منکم فأحره علی 
الله ومن أصاب من ذلك شيتاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من 
ذلك شيعا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه» رواه البغحاري -۸١/١[‏ 
FAIA‏ ... ومواضع كثيرة] ورواه مسلم [ح۹٠۱۷-‏ ك الحدود - 
باب ۰ 1 ]. 

() قال تعالى: ... ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [النساء:١١١].‏ يراحع 
التعليق على الطحاوية ص٥٤›‏ وشرحها ص٠۳۷‏ وما بعدها. 

(۲) في النسخحتین: [كافرا]. 

(۳) والدلیل قوله تعای: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الحنة ومأواه النارٌ 
وما لاظالين من أنصار 4 [المائدة:۷۲]» وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك 
به [النساء: .]١١ ١‏ يراجع التعليق على الطحاوية ص١٤‏ . 


¢ ۹ - 


٠.والرجُم‏ حق على من زنا وقد أحصن إذا اعازف أو قامت عليه بينة» 
مو ات ن ن ۱ » ر ۲ 
وقد رَجَم رسول الله صلى الله Y/o‏ عليه وسلم [وقد رَجَمت 


الأئمة الراشدون“. 


(0 انظر [البحاري: ٤۰1۸1۳‏ 1۸۱] و[مسلم: ۱1۹۲۰۱۹۹۰] 

)۲( الريادة هرن ل 

(۳) والأدلة كثيرة» فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب 
E‏ 0 
صلى الله عليه وسلم بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان ما أنزل عليه آية الرحم 
قرأناها» ووعيناهاء وعقاناها فرحم رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورجمنا بعد 
فأحشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرحم في كتاب الله فيضلوا 
بازك فريضة أنزها الله» وإن الرحم في كتاب الله حق على مَن ّنا إذا أحصن» من 
الرجحال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبَّل أو الاعتزاف" [البخاري:٣۷۳۲]»›‏ 
و[مسلم:۹۱٦۱١]‏ واللفظ له. وفي الصحيح عن علي أنه رجم المرأة يوم الجمعة» 
وقال: "رجتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم" [الفتح: ]1۸١١‏ وينظر 
الإرواء .]"١۲/۷[‏ 


mm - 


TA‏ ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو 


م 
ص 


أبغضه بحد رغ( [کان] منه أو ذکر مساویه کان مبتدعا حتى يتر حم 


علیهم جیعاً ویکون قلبْه هم سلیما". 


)١(‏ في النسختين: [لحدث]. 

(۲) دليله قوله تعالى: #إلقد تاب الله على البي والمهاحرين والأنصار الذين اتبعوه 
في ساعة العْسْرَةه [التوبة:١١١]‏ وقوله تعالى: «إوالذين جاءوا من بعدهم يقولون 
ريغا اغفر لنا ولإحواننا الذين سبقونا بالإمان ولا بعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا 
ربنا إنلك رؤوف رحيم [الحشر:١١].‏ وقوله عليه السلام: «لا تسبوا أصحابي» 
»> فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مغل أحُدٍ ذَهبَاً ما بلغ مد أحلهم ولا نصريفه» 
[البحاري:۷۳٣۳]‏ و[مسلم: ]۲١ ٤۱‏ من حديث ابي سعيد رضي الله عنه. 

إذا عرفت ذلك تبين لك ما عليه الروافض من الزيغ والضلال» حيث انتقصوا 
أصحاب الي صلی الله عليه وسلم وسبوهم ولعنوهم» وامعلات قلوبهم ٍلا هم 
وحنقاًء وهم لا يرون الخلافة والإمارة إلا في آل علي. قال عتبة بن عبد الله 
اهمداني القاضي» وكان بحضرته رحل ذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة فقال: 
يا غلام اضرب عنقه» فقال له العلويون: هذا رجحل من شيعتناء فقال: معاذ الله! 
هذا رجحل طعن على البي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجحل: الخبيشات 
للحبيشين والبيشون للحبيقات والطيبات للطيبين» والطيبون للطيبات اولك مبرعون 


ما يقولون هم مغفرة ورزق كريم# [النور:٠۲]»‏ فإن كانت عائشة خبيفة فالبي 


©0 


صلی الله عليه وسلم خحبيث!! فهو كافر» فاضربوا عة فضتربواعتقة" 

.] ۲٤٠۲: اللالكائي‎ 

وقال الشافعي -رهمه اله-: "ما رأيت ف الأهواء قوماً أشهة بالرور من الرافضة" 

.]۲۸۱۱٠:يئاکلاللا[‎ 

وروی عن الشعي أنه قال: : يا مالك -هو مالك بن غل الكوق» اع ا 

ثقة ثبت» روى له الجماعة- : لو ردت أن يعطوني رقا بیدا أو أن لاوا بي 

ذم علی أن أكذب هم على علي لفعلوا ولكن وله لا كذبت عليه أبدا. 

ا إن قد درست الأهراء كلها فلم آر قوم هم أجق من الخشبية؛ لو كار 
من الدواب لکانوا حُمُرا» ولو کانوا من الطير لكانوا رما [الرٌحم: نوع من الطير 

معروف» وهو موصوف بالغدر» وقیل بالقذر - النهاية لابن الأثير .]۲٠۲/۲‏ 

وقال: أحذرك الأهواء المضلة» وشرها الرافضة» وذلك أن منهم يهود يغخمصون 

الإسلام لتحيا ضلالتهم» کما یغمص بولس بن شاؤل ملك [النصاری]. 

۾ يدحلوا الإسلام رغبة ولا رهبة من الل ولكن مقت لأهل الإسلام» وطعنا 

عليه قأحرقهم علي بن ابي طالب بالتارء وغاهم في بالات ۲ EY‏ 

سباً نفاه إلى ساباط» وعبد الله بن شباب نفاه إلى حازت» وأبو الكروش وابنه. 

وذلك أن ححنة الرافضة محنة اليهودء قالت اليهود: لا يصلح الك إلا في آل داودء 

وقالت الرافضة: لا تصلح الإمارة إلا ني آل علي. 


کے 
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رقالت اليهود: لاجهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدحال أو ينزل عيسى من 
السماء. وقالت الرافضة: لا حهاد حتى يخر ج المهدي ثم ينادي منادي من السماء. 
واليهود يؤحرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم. وكذلك الرافضة. 

والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال مي على الفطرة ما نم 
يوروا المغرب حتى تشتبك النجوم" [صحيح: الأرواء .]١١١‏ 

والهود ونان القبلة شيا ذلك الراقضة:. 

واليهود تسدل أثوابها. وكذلك الرافضة. 

وقد مر رسول الله صلی الله عليه وسلم برحل قد سدل ثوبه فقمصه عایه. 
واليهود حرفوا التوراة. وكذلك الرافضة حرفوا القران. 

واليهود لا يرون على النساء عدة. وكذلك الرافضة. 

واليهود يبغضون حبريل ويقولون: هو عدونا من اللائكة. وكذلك صنف من 
الرافضة يقولون: غاط بالوحي إلى حمد. 

وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين: 

سغلت اليهود: من خير هل ملتكم؟ قالرا: أصحاب موسى. 

وسعلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد. 

وسعلت النصاری: من حير اهل ملتکم؟ قالوا: حواريو سى. 

وسعلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: حواريوغمد. 


o 


فالسيف مسلول عليهم إلى يوم القيامة لا يثبت حم قدم ولا تقوم م راية ولا تجتمع 
مم كلمة. دعوتهم مدحوضة» وجمعهم متفرق» كلما أوقدوا نارأ للحرب أطفاها 
الله عز وجل. [اللالكائي (205p) TEED‏ 
قال محمد بين صبيح السماك: "علمت أن أصحاب فوشن لا يسبوناأصخاب 
”يوسي وأن النصارى لا يسبون أصحاب عيسى» فما بالك يا جاهل تسب 
أصحاب محمد؟! قد علمت من أين أتيت؟ م يشغلك ذنبك» أما لو شغلك ذنبك 
لفت ربك لقد كان في ذنبك شغل عن المسيبين» وَيْحَك! فكيف لم يشغلك عن 
المحسنين؟!» أما لو كنت من الحسنين لما تناولت الملسيئين» ورحوت فم أرحم 
الراحمين» ولكنك من المسيئين فمن ثم عبت الشهداء والصالحينء أيها العائب 
لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم» لو نمت ليلكء وأفطرت نهارك لكان خيرا 
لك من قيام ليلك وصيام ا وات تتناول الأخحيارء وأبشر ما ليس فيه 
البشرى» إن م تنب نما تسمع وترى. وَيْحَّك! هؤلاء تشرفوا ي بدر» وهولاء 
تشرفوا ف أحُده إذ إن هؤلاء وهؤلاء جاء عن الله العفو عنهم فقال: «إإن الذين 
ولوا نکم يوخ التق الجحمعان إا استزهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله 
عنهم [آل عمران: »]١ ١١‏ نحن نحتج لإبراهيم خليل الرحمن قال: «#إفمن تبعي فإنه 
مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم [إبراهيم:٠۳]»‏ فقد عرض للعاصي بالغفرانء 
ولو قال: فإنك عزيز حكيم» وعذابك عذاب أليم» كان قد عرض للانتقام. فبمن 
تعتج أنت يا حاهل إلا اام اي الفا ك برد اافة لواخكد من 


سي 


۷. والنفاق هو الكفر: أن يَكفرً بالله ويَعْبْدَ غير وبظهر الإسلام في 
وسل . 


السلّف خير من ألف من الخلف» وهؤلاء جاء لعفو عنهم فقال: لإولقد عفا الله 
عنهمه فما تقول فیمن عفا الله عنهم؟!! [اللالکائي‌:۲۸۱۹]. 

فليتق الله أناس يدعون إل التقريب بين السنة والشيعة -زعموا- فمتلهم مغل من 
قال الله فيهم: [..ويقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون أن يتخذوا بين 
ذلك سبيلاً [النساء: »]٠١ ٠‏ وليس تم إلا طريق واحد» وفرقة واحدة هي الناجية 
والمنصورة والظاهرة إلى قيام الساعة. فعلام يلتقوا؟! أولعك لمذبذبين بين ذلك لا 
إلا هؤلاء ولا إلى هؤلاءي» وجاء مثلهم عن الني صلى الله عليه وسلم في قوله : 
«مغل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين» تعير إلى O‏ 
تدري أیهما تتبع» [رواه مسلم:٤۲۷۸].‏ ومن شاء المزيد من الكلام في هذه 
اللسألة» ومعرفة الرد على شبهاتهم فليراجع كتاب "مسألة التقريب بين أهل السنة 
والشيعة" للدكتور ناصر القفاري. فإنه كتاب عظيم النفع في بابه. 

]١ ٤١ دليله قوله تعالى : إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار&[النساء:‎ )١( 
وهذا في شأن النفاق الاعتقادي» وقوله تعالى: #يحفون في أنفسهم ما لا ييدون‎ 
.]٠١ ٤:نارمع لك [آل‎ 


°" [وقوله صلی اله عليه وسله]: «ثلاث من کن فيه فهر منافق»‎ .٨۸ 
. [هذا] على التغليظ نرويهاء كما جاءت ولا رها‎ 


)١(‏ الزيادة من: ط. 

(۲) [رواه البحاري:۳۳] و[مسلم:۹٠]‏ كلاهما من حديث أبي هريرة بلفظ: «آية 
المنافق ثلاث..» وروياه بلفظ: «آربع من کن فیه کان ا خالا ون كانت 
فيه 0 حلة من النفاق...» البخحاري »]۳١[‏ ومسلم [0۸] من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ورواه امد »]٥۳۹/۲[‏ ومسلم 
 ]!] 7‏ من رواية ماد بن سلمة عن ابن أبي هند... وهي متكلم فيها كما قي 
"العلل" وشرحها لابن رحب [ص۷۸۳] ولذا أخرجها مسلم متابعة من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. وهذا في شأن التفاق العملي. 

قال الخطابي - رمه الله "والنفاق ضربان: أحدهما:أن يظهر صاحبه الدين وهو 
مسر ببطن الكفر » وعلى هذا كانوا ني عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
والضرب الآحر منه: ترك الحافظة على أمور الدين سرا» ومراعاتها علنا»ء وهذا 
یسمی نفاقا» كما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم: (سباب المؤمن فسق وقتاله 
كفر)» وإ نما هو كفر دون كفر » وفسق دون فسق » كذلك هو نفاق دون 
نفاق". [أعلام الحديث ]١٠٠٦/١‏ 

(۲) تي الأصل: [نقيسها] وهي هكذا في النسختين. 


-۵ 


۹.وقوله: «لا ترجعوا بعدي کفارا ضْلاَلاً يضرب بعضْکم رقاب 
بعض») ومثل: «إذا التقى الملسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقسول في 
النار ي“ ومغل: «سباب الملسلم سوق وقتاله کفر»") ومشل: «من 


E E EE AE OTROS)‏ ا 
الباحاري »]٥٥٥۰[‏ ومسلم [۱۹۷۹]» وأحمد ]۳۷/١[‏ كلهم من حديث أبي 
بكرة رضي ا ن کا وهي عند مسلم على الشك 
و أو ضلا" وكذا هي عند أحمد ]۷٦/٤[‏ من حديث أبي الغادية رضي الله 
عله., 

(۲) متفق علیه» وقد سبق تخره. 

(۳) [رواه البحاري:۹۳۰٥]‏ و[مسلم:٤1]»‏ کلاهما من حدیث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي في [شرح الطحاوية 
ص٠۳۲]:‏ "إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا 
ينقل عن اللة بالكلية كما قالت الخوارج» إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان 
را عل کا خان ولا يقبل عفو ولي القصاص ولا تجري الحدود في الزناء 
والسرقة» وشرب الخمر!! وهذا القول معلوم بطلانه» وفساده بالضرورة من دين 
الإسلام» إذ قد حعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين» قال تعالي: #إيا أيها الذين 
آمنوا كتب عليكم القصاص قي القتلى الحر باحر والعبد بالعبد والأشى بالأننى) 
[البقرة:۱۷۸]. وقال تعالى: مإوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهماي 


“0¥ 


ا «کفر بالله تبر ت 


من نسب وإ دق 

..ونحو هذه الأحاديث ما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن م نعلم 
تفسيرها ١/١‏ ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث 
إلا مثل ما جاءت لا نردها إلا بأحق منها“. 


[الحجرات:۹]» ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزانيء والسارق» 
والقاذف لا يقتلء بل يقام عليه الحد فدل على أنه ليس بعرتدء وأهل السنة أيضا 
متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب» كما وردت به النصوص 
لا كما يقوله المرجحفة من أنه لا يضر مع الإبعان ذنب» ولا ينتفع مع الكفر طاعة. 
وإذا احتمعت نصوص الوعد الي استدلت بها المرجكة» ونصوص الوعيد الى 
استدلت بها الخوارج والمعتزلة» تيين لك فساد القولين" أ.ه مختصرا. 

)١(‏ أحرجه أحمد ]١٠۲/۲[‏ كذلك رواه البحاري »]٦١٤[‏ ومسلم ]1١[‏ من 
خدیث ابن عمر رضی الله عنهما: 

(۲) قال الشيخ الألباني: الأصل: [تبري]. 

(۳) أحرجه أحمد والدارمي وغيرهماء ورمز له ا بالحسن [فيض القدير 
[Yr ~V/o‏ ووافقه المناوي -رحمه اللهء وحسنه الألباني في صحيح الجامع 


[A7 
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.>١‏ وامنَةٌ واناز مخلوقتان رقد خلقعا]“ كما جاء عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «دخلت الججنة فرأيت قصرا» «ورأیت الكوثر»» و 
«اطلعت رفي النار فرأيت أكثر أهلها الدساء]»» «واطلعت في النار 
فرأیت کذا وکذا»» فمن زعم آنھما إ تخلقا فهو مُكذب بالقرآن 


)٤(‏ يراجع التعليق على الطحاوية (ص .)٤ ٠‏ وليتق الله أناس شُغلهم الشاغل هو 
الحكم على الناس بالكفر وهم في فسحة من هذا. لا يفرقون بين كفر عملي وقولي 
واعتقادي» ولا بين كفر العين وكفر النوع. ظنوا أنفسهم على شيء من العلم» 
وما هى شبهات كشبهات سافهم الخرارج الذين كفروا المسلمين بالذنوب 
والمعاصي» لر يتعلموا العلم من أهله» ولم يأتوا البيوت من آبوابها. مکو ا ر اب 
حسبوه أدلةء إذا حاءوه لم بجدوه شيا ميزان أهل العلم وقد قال الله عز وجل: 
لإقل هل ننبعكم بالأحسرين أعمالاً الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون 
انهم يحسنون صنعا [الكهف:٠ ]١١‏ فننصح أخواننا بقراءة رسالة: "أصول 
وضوابط في التكفير" للعلامة الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ -رحمه ا ات 
a‏ 'العذر بالحهل" لأحينا أحمد فريد -حفظه الله-. 

(0 الزيادة من النسختين. 
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وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحسبه يؤمن بانة 
و 

۲< ومن مات من آهل القبلة موخّداًبُصلٌی عليه ویتغفر له ولا خجب عنه 
الاستغفارء ولا ترك ی الصلاة عليه لذنب أانة تا کان أو کبیرا- مره ل 


الله تعالى. 


ر من ذلك قوله تعالی عن اججحنة: : عدت للمتقین [آل عمران:۳۳] وقوه عن 
النار: #إأعدت للکافرین آل عمران:۱۳۱]» وقال تعالى: ل ولقد رآه نزلة 
أحرى عند سدرة النتهى عندها جنة المأوى [النجم:۳٠-١٠].‏ وقد رأى النبي 
SS‏ الصحيحين 
ن حدیثٹ انس رضي الله عنه فى قصة الإسراء» وفي آخحره: : «..ثم انطلق بي 
جیرائیل» حتی انى سدرة امتتهى» فغشيها ألران لا أدري ما هي» قال: : ثم دحلت 
الحنة» فإذا هي جنابذ اللؤلؤء 5 وجري 
)۷۷9۸۱۰۹٩ ۳ ٤۹(‏ ورواه E‏ 
من حدیٿ آنس: «و الذي نفسي بيده» لو رأيتم ا ق وبکیتم 
کنیرا» قالوا: وما ریت یا رسول الل؟ قال: e‏ ومن أراد المزيد 
فليراحع التعليق على الطحاوية (ص )١١‏ وشرحها (ص١٠٠).‏ 
(۲) لقوله تعال: #والذين جاءوا من من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإحواندا الذين 
سبقونا بالإمان. .4 [الحشر: ١ ١‏ ولأننا نهينا عن الاستغفارء والصلاة على من 


۾ 


ات غل قر ار قال فال ارلا قشل عل اد ت مات ابااول قم 
على قبره 4 [التوبة: ٤‏ ۸]» وقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفرو! 
للمش ر كين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين هم أنهم أصحاب الجحيم) 
[التوبة:١١١].‏ 

وقد بن الإمام أحمد -رحه الله- أن هذا في حق من أتى معصية صغيرة كانت أو 
كبيرة» وكان موحداً من أهل القبلةء فهذا القيد هام لبيان أمرين:- 

الأرل:- أن الشرك بالله وإن كان كبيرة من الكبائر» وهو أكبرهاء إلا أنه مستشنى 
منها هناء فمن أتى كبيرة الشرك فلا يشمله هذا الخير من الصلاة عليه» والاستغفار 
له. 

الثانى:- أنه قد يفعل معصية صغيرة مستخفا بهاء مصراً عليهاء مستحلا ها فيحرج 
بها عن اللة EN,‏ کر افا مرکا ولا يظنٌ ظا أننا 
حكم على معين بالكفر فإن الحكم بالكفر على الفعل لا يعني بالضرورة الحكم على 
فاعله بذلك. 

وبهذه المناسبة لابد هنا من وقفة مهمة:- إن قضية الحكم على معين بالتكفير قضية 
ليست هبن بل خحطيرة حدأ ينبغي الحذر منهاء لا يزتب عليها من أحكام دنيوية 
وأحروية» فقد استهان كثير من الشباب بهذه المسألة فوقعوا قي مزالق وانحرافات 
عظيمة. وهنا قواعد ينبغي الاعتناء بها وفهمها في هذا الباب» منها: 


أ- التفريق بين الكفر العملي أو القولي»ء والكفر الاعتقادي» ويراحع فيه كتاب 
"الصلاة" لالإمام ابن القيم -رحه الله-. 

ب- أن اليقين وهو الإسلام لا يزول عن شخص إلا بيقين مثله» فلابد أن يظهر منه 
كفر بواح» وشرك صراح لا شك فيه ولا مرية» ويراحع قي هذا "السيل الجرار 
للامام الش وكاني. 

ج- إنه إن ثبت أنه شرك حلي لا شك فيه» فلابد أن ينظر في فاعله» وهل ف 
اف که ا کان کر جاهو او ارلا او کر ھا او 
د- ثم إن الحكم على شحص ما بالكفر يتطلب أن ينظر في الحاكم بذلك» هل هر 
اهل ا س ا لذلك؟ فهي إذن قضية ليس الكلام فيها لآحاد الناس» بل 
لمن كان هلا للحكم وهو الذي قال عنه الني صلى الله عليه وسلم: «إذا حكم 
الحاكم فأصاب فله أجران» وإن حكم فأخطاً فله أحر» البخاري ]۷٠١۲[‏ ومسلم 
[۱۷۱] وهي من مسائل القضاء. زف فا0 سول ال لن اع وم 
«القضاة ثلاثة؛ اثنان في النارء وواحد في الجنة. رجحل عرف الحق فقضى به فهو ي 
الجنة» ورحل قضى للناس على حهل فهو في النار» ورجل عرف الحق فجار قي 
الحكم فهو في النار» رواه أصحاب السنن» وهو صحيح» يراحع الإرواء .]۲٠٠١[‏ 
فأعجب من شباب أغرار قاموا وحاضوا في هذه القضايا الخطيرة قبل أن يتعلموا 
صغار المسائل المتعلقة بتصحيح عباداتهم فلا أرى ذلك إلا نوع من التلبيس عليهم. 
فهم في فسحة من هذاء ولم يكلفهم الله الخوض في تلك المسائلء فتزكوا ما أمروا 


ص 


س 


بتعلمه وتعليمه» وانشغلوا عنه بأمور أقل ما يقال فيها إن ضَرها كير من نفعهاء 
وليتهم تلقوا هذه الأحكام من أهلل العلم إذن هان الخطب ولكنهم تلقوها إما 
مباشرة من “ماع آية» أو قراءة حديث»› وإما من بعض القراء أو المنقفين ولیس 
هؤلاء بعلماء في الحقيقة ولو تزيوا بزي العلماء. ولو أن هوؤلاء الشباب زا مرا اهل 
العلم بال ركب sS‏ :"غك عالطا ار ستلما: ولا تکن 
فت رلك ورل على مرضي ا2 ا ان لات عا ا وتا علي 
سبيل النجاة» وهمج رعاع أتباع كل ناعق . لو التزموا بهذه النصيحة 0 
هم وأقوم» ولكن بعضهم تنكب الطريق» واتبع اهوى» وفارق الجماعة وهم كبار 
أهل العل فصدق فيهم قول البي صلى الله عليه وسلم: «سيخر ج في آحر الزمان 
قوم أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من قول خير البرية» يقرأون القرآن 
لا جاوز حناحرهم» بمرقون من الدين كما يَمَرق السهم من الرمية..» [صحيح 
الجامع:٤ .]١٠١١‏ . وقوله عليه السلام: «سيكون في مي احتلاف وفرقة» قوم 
يجسنون القيل» ويسيعون الفعل» يقرأون القرآن لا جاوز تراقيهم. .. [صحیح 
امجحامع:۸٦۳۹]‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: «سيأتي على الناس سنوات خحداعات» 
صد فيها الكاذب» ويكذب فيها الصادق» ويؤتمسنْ فيها الحا ٿنْ» ويحوڻ فيها 
الأمين» رافظ هاا ريضة قل ما الروت قال: الرجل التافه يتكلم في أمسر 


اأعامة» . 


N 
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فاللهم أرنا الح حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه» واهدنا لا 


اا 


E ê E وام وة‎ 

ع جيع الرسالة من لفظ الشيخ الإمام أبي عبد الله يى ابن أبي علي الحسن ين 
أحمد ابن البنا بروايته عن والده الشيخ الإمام المهذب أبو المظفر عبد املك بن علي بن 
محمد الهمداني وقال: بها أدين الله وسمعها كاتبها صاحب النسخة وكاتبها عبد 
الرحمن بن هبة الله بن المعراض الحراني» وذلك أواخر ربيع الأول سنة تسع وعشرين 
وشا 

الحمد لله: سمعها من لفظي ولدي ابو بکر عبد الله وأخحوه بدر الدين حسن» وأمه 
بلبل بنت عبد الله وبعضه عبد المادي» وصح ذلك يوم الاثنين سابع وعشرين من 
شهر جادى الأولى سنة سبع وتسعين ونمانمائة» وأجزت هم أن يرووها عي وجميع ما 
يجوز لي وعي روایته بشرطه. وکتب يوسف بن عبد اهادي . 

يقرل كاتبها لنفسه محمد ناصر الدين الألباني: فرغت من نسخها عن نسحة حطية 
في ظاهرية دمشق (محموع ۸ ق.٠-٠ ٠‏ قبيل ظهر الأربعاء ٠‏ شعبان سنة 


۷ھ 


= - 


ثلاثة أسعلة وأجوبتها للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي 
(رسالة المؤلف إلى السائل) 

بسم الله الرحمن الرحيم » إلى الأخ في الله» والحب فيه حسن زيد A:‏ 
تعالى .. سلام عليكم ورحة الله وبركاته. 

بعد السؤال عن صحتكم نحن والحمد لله بصحة وعافية › صدر إليكم أجوبة ما 
سألتم عنه » وقد كتبناها يوم وصلنا كتابكم بالسؤال عنها » وإنغا أخرها عندنا عام 
وحود الواسطة لقلة فراغنا لتوجد المارة» وهي مكتوبة على عجل. 

والسلام عليكم ورحة الله وبركاته وعلى القاضي إبراهيم وفايع ر والحبين . وإذا 
فرغتم ها فانسخوها وأرسلوها لنا لأنا لم تتفرخ لانتقاها . E‏ 

رإجابة السؤال الأول) 

الحمد لله وبه نسشعين والصلاة والسلام على سيدنا ولد آدم أجمعين نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه والتابعین . 

آنا نك الت رقا اله وباك طا حب ورك عن القراءة ي التراونج بقصبار 
الفصل . هل هو مأثور ام لا ؟ 

فاعلم أن التراويح هي من قيام الليل وتي وقته وعلى صفته لا تفرد ولا ختص بشئ 


من الصفات لا العدد ولا الميعات وقد أمر الله تعالى تي القيام بقراءة ما تيسر . فقال 


xe |- 


تعالى : "علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤا ما تيسر من القرآن"'. وقد كان في 
أول السورة التشديد "قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل 
الان د 

ففف الله تعالى ذلك فى ختمها بعد أن قام بها البي صلى الله عليه وسلم ومن 

ثم إن التيسر من القرآن يكون لكل أحد بحسبه بقدر وسعه وطاقته فمن الناس من 
يتيسر له السبع الطوال قي ركعة» كما يتيسر لغيره قراءة الركوع الواحد» ومنهم من 
يتكلف القيام بالآي ذوات العدد» كما يتكلف غيره ربع القرآن أو أكثر والتوفيسق بيد 
الله عز وجل. وقد كان الي صلى الله عليه وسلم» يقوم قياماً طويلاء رعا E‏ 
وآل عمران والمائدة والنساء في ركعة» يقرا متزسلا إذا مر بآية رحمة وقف عندها 


وسأل» وإذا مر بآية عذاب وقف عندها واستعاذ . 


)٠١( سورة المزمل‎ )١( 
)٤س۲( سورة المزمل‎ )۲( 


وكان كما قالت عائشة رضي الله عنها : يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن 
ور ف ن ارا فلاا ر هن وط ری و کان شح ابلا طون 
قائماًء وليلاً طويلاً حالساً"» حتى ورمت قدماه فقيل له قي ذلك فقال صلى الله عليه 
TD‏ کا وق حديث معبد الجهي في صفة صلاته صلى الله 
عليه وسلم من اللیل قال: قام صلی الله عليه وسلم فصلی رکعتین طویلتين» طويلتين» 
ثم ذكر كل ركعتين مع شدة طوطمما أحف من اللتين قبلهما.. اخ 

وكان أصحابه رضي الله عنهم على طبقاتهم قي ذلك من النشاط حتى قال 
بعضهم: أما نا فأقوم ولا أنام. فوعظه البي صلى الله عليه وسلم"» ومنهم من قال في 
الفرائض حين الترمها: "والذي بعنك بالىق لا أزيد عليها ولا أنقص" فقال صلى الله 


عليه وسلم: "فلح إن ف 


(۱) متفق عليه. 
(۲) أحرجه أحمد وأبو داود والزمذي وغيرهم وهو صحيح. 
(۳) متفق عليه. 


)٤(‏ أحرجه مسلم وغيره. 
)٥(‏ متفق عليه. 


)1( متفق عليه. 


يتلذذون بذکره في ليلهم ویکابدون لدی النهار صياما 

تون غراف ران ورو من ان ادا 

وتقر أعينهم عا أحفي هم وسيستمعون من الحليل سلاما 

نعم إن المواظبة في التراويح على قراءة سور مخصوصة»يرون ذلك من خواصهاء 
ويعتقدون انفرادها بسنيتها فيها كمن يصلي كل ليلة بالعشر السور الآحرة من القرآنء 
وهن ألم ت ركيف (الفيل) إلى آخره» مع كل سورة "قل هو الله أحد" في ركعتينء لتم 
همم عشرون وقراءة سورة الأنعام في آخر تسليمة منها ليلة تسع وعشرين وأشباه هذا 
من الحدثات الي تقلدها من عدم الفقه عن غير فقيه. ليس ذلك لأجل أنهم لايحفظون 
غيرها من السور بل لأحل تخصيصهم التزاويح بها من عند أنفسهم وإن كانوا يحفظطون 
غيرها. والله أعلم .. 

(إجابة السؤال الثاني) 
وسألت أرشدك الله عن الدعاء بصفة الباري ثم قلت مثل يا رة الله. 
فاعلم أن دعاء الله تعالى بأسمائه وصفاته هو الذي أمرنا الله تعالى به في قوله 


سبحانه "ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 


it 


وعلمناه في قوله عز وحل: "وهب لنامن 


)۱۸١( الأعراف‎ ) ١( 


لدنك رة إنك أنت الوهاب"" وعلمناه البي صلى الله عليه وسلم في أقواله فيما لا 
محصى من الأحاديث وبأي شئ يدعى الله عز وجل إلا بأسمائه وصفاته. لكن قرل 
السائل عفانا الله وإياه -مثل يا رة الله- ليس هذا من صيغ دعاء الله تبارك وتعالى 
بصفته إنغا هو دعاء للصفةء والصفة معنى لا بخاطب» فإن أهل السنة لا يقولون لي 
صفات الله إنها الله ولا غير الله بل هي معان أثبتها الله سبحانه لنفسه فنشبتها له كما 
أثبت» ونصفه بها كما وصف بها نفسه ذاتية كانت الصفة أو فعلية» والمعاني لا تقوم 
بأنفسهاء فتحاطب أو تحيب» وإنما تقوم .عوصوفها الذي ثبتت له» وذلك بخلاف الاسم 
فإناك إذا دعوت الله 3 اسم من امائ غو وا ت ا 
أو "يار حمن يارحيم" أو يا علي يا عظيم يا عليم يا حكيم" "قل ادعوا الله أو ادعوا 
الان آنا اغراف الاما اسي و كتك رل "الل أنت اة لا الهلا 
أنت الر هن الرحيم» ارهيي وتب علي" ونحو ذلك» وتقول: "اغفر لي وارمي إنك 
أنت الغفور الرحيم", ولا يصلح أن تقول: "اللهم أنت الرحمة ارحمي ولا أن تقول 
بعد اغفر لي وارحمي إنك أنت المغفرة والرهمة. 

وأيضاً فإن الصفة محردة لا تدل على الذات بخلاف الاسم فإنه يدل على الذات 
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(۱ ) آل عمران (۸) 
(۲ ) الإسراء )١١١(‏ 


رعلى غير المشتقة التزاماء كالقيوم في أسمائه عز وجل فإنه يدل على الذات المقدسة 

طابقة م ینطبق على غير ذاته سبحانه» وتضمن القيومية الاشتقاق وهو القائم بنفسه 
القيم لغيره الدبر مور عباده الغ عنهم من كل وجه» المغتقر إليه كل ما عداه ثي همع 
حالاته» ويستلزم كونه حياً عليماً قديراً إلى غير ذلك فهو الحي القيوم والحياة 
والقيومية صفته» العليم والعلم صفته» القدير والقدرة اه وي ال ل ااا 
الحسنى» والصفات العلى» فادعوا الموصوف ذا الصفة» ولا تدعوا محرد الصفة "ألظوا 
بياذا الحلال والإكرام" "و م يقل: لطا ا لال يا إكراه" فإذا دعوت الله تعالى 
بأمائه فقد تضمن دعاءه بصفته لأن الاسم يقتضي الصفة ويستلزمها. 


£ 


مسألة 

ٹم دعاءه سبحانه بصفاته على أنواع ولیس منها نداء الصفة وخاطبتها. 

النوع الأول: إثباتها لربنا عز وجل واعتقادها صفة له مشل: اللهم مغفرتك أوسع 
من ذنوبناء ورحتك أرجى عندنا من أعمالناء فاغفر لنا وار هنا إنك أنت الغفور 
الرحيم ومثل 'ربنا وسعت كل شئ رهمة وعلمافاغفر للذين تابوا واتبعوا 
سبيلك""وإباتها هو أصل التوسل بها وأساسه ولا نصيب للنفاة فيه. 


e 


(۲) غافر (۷). 


وني الحديث الصحيح القدسي قوله تعالى: "علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب 
ويأحذ بالذنب قد غفرت لعبدي" أو كما قال » فجعل سبب مفقرقه لله ۶م 
العبد أن ربه ذو مغفرة. 

لو ع الثاني: الل هال اهفل اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق 
ا 
لصي »أي زسالاكف غفرانک, e‏ أي أسألك. 

النوع الراب A E‏ صفات اتقامه صفاث تفضله وإنعامه» مثل: 8 
إي أعرة برضاك من سخطلك» وعمافالك من عقوشكه ويك مدك لا حصي ثتاء 
e E E‏ ول 

النوع الخامس: ماقدمنا من الدعاء بها في ضمن الاسم» مثل: 


اللهم إنا نستغفر ك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. 


TON alye ATE AAS (0)‏ 
)1( ر النسائي وغيره وهو صحيح راجع الكلم الطيب ٠٠١‏ 


فة اھ لما ورد الاب والسنة من صيغ دعاء الله بصفاته. انظ هل هة 
فيها مغل: يا رة الله. ثم افحص أنت بعد ذلك› وتتبع کل ما ورد ولن جحد أبدا إلى 
el‏ 


(إجابة السؤال النالث) 


وسألت عفا الله عنك: عن قول الإنسان في الأموات "فلان المرحوم" أو "سار في 
رخمة اله" و حو هذا: 

فاعلم أن هذا الكلام يحتمل معنيون وتميزهما النية. 

المعنى الأرل: أن يكون صيغته ابر ومعناه الإنشاءء فهذا دعاء للميت مشل: رمه 
الله وهر کنیر فی كلامهي دائر في مخاطباتهم» ويقولون تي الدعاء على الشخص هذا 
المقتول وهذا الوذ ععنى قتله الله وأخحذه. 

العنى الثانى: أن يكون حيرا حضاً لفظاً ومعنى» فهذا تزكية له على الله بالغيب» 
وقول على الله يلا عل وأهل العلم والسنة يرجون الخير لمن ظهر منه العمل به ولا 
يقطعون به له» ويخشون العقوبة على من عمل بأسبابهاء ولا يقطعون بها عليه» ولا 
رن اا و نار إلا من نص عليه القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسل 
لأنانرى ظاهره ول نطلع على باطنه» ونرى خاله الآن ولا ندري م حم لهء 


س 


والأعمال بخواتيمها ولا بحيط علما بذلك إلا الله عز وحل فينبغي أن نقول فيمن رأينا 


[وصلی الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلی آله وصحبه اجمعین] ٤‏ 


